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بسم االله الرحمان الرحيم   



إهداء

حث.وأمدّني بالعون لإكمال مشروع البالحمد للهّ الذي أنعم علي بتوفيقه، 

 أما بعد:                      

يهي، ولم  أقدّم هذا العمل المتواضع عربون احترام و تقدير إلى من أشرف على توج

أستاذي  ذا البحثالقيّمة التي كانت بمثابة عونٍ لي في إتمام هيبخل عليّ بنصائحه  

 المشرف "بن علي لونيس".

ي بحبّها و  كما أهدي ثمرة نجاحي إلى من رمتني الأقدار في أحضانها، إلى من غمرتن

رة، إلى من التي  حنانها، إلى من ربتّني صغيرة، إلى من أتمنى أن أنال رضاها و أنا كبي

ضيلة، إلى  كان دعائها سرّ نجاحي "أمي الغالية"، و إلى من ربّـاني على التّقوى و الف

" حفظه اللهّ،  الصّدق و الإخلاص و الصّبر و الطمّوح "أبي الغاليالذي تعلّمت على يده  

سمت معها عناء  تقـاسمت معهنّ الأيّـام بحلوها و مرهّا، و إلى من تقـاإلى أخواتي اللّواتي  

خصّ بالذّكر  هذا العمل حققّ اللهّ أمانيك، و إلى جميع الأصدقـاء و الصّديقـات طبعا، و أ 

.طبعاة الأثيرةبناء هذه الأمّ ساهم فيكلّ مخلص

شكرا على صبركم و تفهّمكم.

نوال



إهداء

الحمد الله الذي أنعم علي و أعانني، و الشّكر له كلّ الشكر و الامتنان يعجز عن وصفه  

القـلم و اللسان و بعد إعانة منه لاستكمال هذا العمل، أهدي هذا العمل المتواضع إلى  

الأستاذ المشرف " بن علي لونيس" الذي لم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته.

أهدي ثمرة جهدي.

إلى زميلتي التي تقـاسمت  الوالدين العزيزين بدءا، إلى إخوتي  و أخواتي دوما،  إلى  

إلى كل الأقـارب  دون استثناء طبعا، إلى جميع  ،  حقق االله أمانيك  معها عناء هذا العمل  

الأصدقـاء و الصديقـات قطعا، إلى الذين وقفوا إلى جانب منذ بداية البحث، 

نورة.



كلمة شكر  

الفضل و الشكر و الحمد الله من قبل و من بعد  .

على   بن علي لونيس  " ونتقدم بشكرنا الجميل للأستاذ المشرف  "

صبره و تفـانيه في تأدية واجبه العلمي بإرشادنا و توجيهنا و  

مرافقتنا على طول هذا العمل شكرا على الدعم و النصيحة.
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ففسح لها مجالا اعتبرها فنا جدیداأدبیةأشكالفي العصر العباسيظهرت

واسعا جعلها ترتبط ارتباطا وثیقا بالتراث العربي القدیم خلال القرن الرابع هجري، و هذا 

ما جعلها تثُبت تمایزها كجنس أدبي و كفن مستقل بذاته، هذا النوع الفني عُرف 

قصصي اشتهر به كاتب معروف یُلقب ببدیع الزمان الهمذاني، بالمقامة، وهو شكل

فقد اتّخذ هذا النوع الأدبي كوسیلة طرح من خلالها بعض القضایا الاجتماعیة في 

قصص قصیرة، اتّخذ لها راویا واحدا سماه عیسى بن هشام، و بطلا واحدا سماه أبو 

الفتح الاسكندري.

تغیرات كثیرة تجلّت في مختلف الأسالیب و هذا یعني أنّ النثر العباسي قد شهد 

الفنون، و خلّفت نتاجات أدبیة فبرزت الحركة الأدبیة في العصر العباسي، هذا العصر 

وعلیه ظهر في القرن الرابع الذي كثرت فیه المشاكل و الفتن و القضایا الاجتماعیة،

لهمذاني.هجري  نوع نثري هو المقامات على ید عالم معروف هو بدیع الزمان ا

تعتبر المقامة فنا من فنون الأدب العربي و شكلا قصصیا ، اتّخذه الهمذاني 

ر العباسي، كوسیلة طرح من خلالها القضایا الاجتماعیة التي كانت تسود في العص

فأبدع في ألفاظها و أسالیبها، و كان من بین أغراضها تعلیم الناشئة اللّغة و البیان؛ 

یتعلّم تلامیذه أسالیب اللّغة العربیة و حسن صیاغة الألفاظ لأنّ البدیع كان یرغب أن

بدقة بعیدا عن الأخطاء اللّغویة .

إنّ الهدف الأساسي لاختیارنا لهذا الموضوع، هو الرغبة في التعرّف على النوع 

النثري الذي ذاع صیته في تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي خلال القرن الرابع 

هجري.

دافع من وراء هذه الدراسة هو غیاب دراسة أكادیمیة تُعالج هذا النوع ولعلّ ال

الفني، الذي یتناول في جوهره قضایا مسكوت عنها في مجتمع تسوده قضایا 

بل المركز الذي یُعدّ مهیمنا اجتماعیة، أین أصبح الإنسان مهمّشا و منبوذا من قِ 

أن یُكوّن -الفرد-ار هذا الأخیر، لذلك اختاستعماریا، یُهمّش كلّ فرد یُعارض ثقافته

لنفسه ثقافة مضادة تُعاكس كل ما یُسلّطه هذا المهیمن علیه، لذلك اخترنا المقامة 

لكونها تعالج موضوع الهامشي بوصفه فردا منسیا، و مستبعدا من قبل مجتمع لا 
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وتجدر الإشارة إلى أنّه على حسب علمنا و بحثنا لم نلتق ببحوث اهتمت یعترف به،

دراسة الهامش و الهامشي .ب

ومن هذا المنطلق یتوجب علینا الإشارة إلى الدراسات التي اهتمت بفن المقامة 

نذكر من بینها: النثر الفني خلال القرن الرابع لزكي مبارك، دراسات في النثر العباسي 

لحسام محمد علم، نشأة المقامة في الأدب العربي لحسن عباس، الحیاة الأدبیة في 

ر العباسي لمحمد خفاجى.العص

یهدف هذا البحث إلى تحقیق بعض الأهداف من بینها:

التعرف على النوع الفني القصصي الذي كان معروفا في العصر العباسي.

التوصّل إلى معرفة أهم رائد لهذا النوع النثري، و كل ما یحمله في طیاته من 

سمات.

معرفة تاریخ هذا النوع الفني.

القضایا الاجتماعیة في العصر العباسي.تبیان أهم 

فهم موضوع الهامش و الهامشي و التوصل إلى فهم تجلیات الهامش في 

مقامات بدیع الزمان الهمذاني.

القدرة على التمییز بین المركز الذي یعد مهیمنا استعماریا، و بین الهامشي 

الفرد الضّعیف المستبعد من طرف المجتمع.

مركزیة فتتمثّل في السؤال التالي:أما عن إشكالیتنا ال

ما هي تجلّیات الهامش الاجتماعي في مقامات الهمذاني؟ و كیف مثّلت -

المقامات أشكال الهامش في المجتمع العباسي؟ 

وقد مكنتنا هذه التساؤلات من تحدید مسار بحثنا هذا، و الذي حاولنا أن نقسّمه 

.صلین سُبقا بمقدمة و خُتما بنتائجإلى ف

الفصل الأول: عنونّاه ب "فن المقامة: المفهوم و التاریخ"  كان تمهیدا للدّخول 

ثلاث مباحث.في جوهر الموضوع، و قد قسّمنا هذا الفصل إلى 

في المبحث الأول: قُمنا بالإحاطة بمفهوم المقامة و تاریخها كفن أدبي نشأ في 

العصر العباسي.
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م مفهوم الحكي و آلیاته" درسنا فیه مفهو أما في المبحث الثاني: فتناولنا فیه " 

، و الصوت السردي، و ذلك كون أنّ الهمذاني اعتمد على الحكي و السرد في الحكي

مقاماته.

أما المبحث الثالث عنوناه ب " في مفهوم الهامش" درسنا فیه جدل المركز و 

امشیة، ، الكتابة الهة و اصطلاحا، الهامش كمصطلح أدبيالهامش، مفهوم الهامش لغ

أنواع الهامش، لغة الهامش و الكتابة الهامشیة. 

الذي عنونّاه ب "موضوعات المقامة أما الفصل الثاني فهو الجانب التطبیقي

ة بالهامش"، و قسمناه إلى مبحثین.ذات الصل

ركّزنا فیه على تحلیل بعض مقاماته، نذكر من بینها المقامة :المبحث الأول

جُرجانیة، و المقامة الوصیة، و قد جاءت هذه النماذج لتُوضّح البغدادیة، الكوفیة، ال

تجلیات الهامش في مقامات بدیع الزمان الهمذاني.

بحث الثاني درسنا المقامة بوصفها فن هامشي.مال

التي توصّلنا إلیها، و و في الأخیر نجد خاتمة حیث تضمّنت أهم النتائج

یع الزمان حتى یطّلع علیها القارئ.ها من بحثنا، وملحق فیه مقامات بداستخلصنا

بیان تجلیات الهامش في مقامات بدیع الزمان الهمذاني، على لقد اعتمدنا في تِ 

في التحلیل البنیوي قصد تقریب صورة الهامشي، و فهم موضوع الهامش و تجلیاته 

إلى القارئ.مقامات البدیع 

التي استفدنا منها نذكر لقد مهّد لنا الطریق في إنجاز هذا البحث بعض المراجع 

على سبیل المثال:

القرن الرابع" لزكي مبارك، " تاریخ فيلشوقي ضیف، " النثر الفني"المقامة"-

الأدب العربي القدیم" لحنا الفاخوري، " مقامات بدیع الزمان الهمذاني" لمحمد محمود 

" لطه أحمد بدوي، " الأدب المقارنالرافعي، " أسس النقد عند العرب" لأحمد

ندى...الخ، كما اعتمدنا على كتاب " الهامش الاجتماعي في الأدب" لهویدا صالح، و 

كتاب " مهمشون في التاریخ الإسلامي" لمحمود إسماعیل من ناحیة الجانب التطبیقي.

و لقد واجهتنا صعوبات في إنجاز هذا البحث، و التي تتمثل في خُلو الجامعة 

، و ذلك راجع إلى الصعوبة في التعامل مع الموضوع، من الكتب التي تخدم موضوعنا
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قلة الدراسات و الكتب التي تهتم بدراسة الهامش، و مما زاد من حدّة الصعوبة انعدام 

بعض المراجع الأساسیة فیما یتعلّق بدراسة تجلیات الهامش في المقامة.

اننا في و في الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من أع

، خاصة الأستاذ المشرف " بن علي إنجاز هذا البحث سواء من بعید أو من قریب

لونیس" الذي شجّعنا منذ البدایة على خوض غمار هذا البحث رغم صعوبته، و كذلك 

نشكره على سعة صبره معنا و توجیهه لنا، و نرفع له كل آیات التقدیر و جمیل 

توجیهاته و نصائحه، و للمعرفة التي أمدّنا بها، و العرفان و نتمنى أن نكون قد وفینا ل

نرجو أن نكون قد وفینا إلى حد ما في معالجة الموضوع بشكل منهجي صحیح.
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الفصل الأول

فن المقـامة: المفهوم و التّـاريخ.

.. و نَسیمُ الإلْفَاجِ الاحتیاجي إلَیْكُم ریحُ وقد هَبَّتْ بِ «

.مَهْزُولٍ من الأَنْقَاضِ نَقْضٍ فَانْظُرُوا رَحمَكُمْ االله لِ 

.»دَّتْهُ الحَاجَةُ. و كَدَّتهُ الفَاقَةُ هَ 

.35مود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، صمحمد مح
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تمهید:

لقد نشأ في العصر العباسي خلال القرن الرابع هجري فنّا قصصیا یُطلق علیه 

، 1•ببدیع الزمان الهمذانيمصطلح "المقامة"، و كان من بین روادها كاتب مشهور یُلقّب

الذي اتّخذ هذا النوع القصصي وسیلة طرح في جوهرها قضایا اجتماعیة مختلفة من خلال 

مجتمعه، فأعطى لقصصه هذه بطلا اسمه أبو الفتح الإسكندري، و راویا یُدعى عیسى بن 

هشام.

في ت عنهاتناولت مواضیع مسكو أدبیاإنّ المقامة كفن من الفنون الأدبیة تُعدّ جنسا 

المجتمع و عن تجلّیات الهامش و صورة المهمشین، و اتّخذت من الهامشي موضوعا لها 

هذا الأخیر الذي وقف على هامش المجتمع متمرّدا ضدّ سلطة المركز، و معارضا للثقّافة 

الرّسمیة مسایرا لثقافته الهامشیة المضادة، هذا المُستبعد الذي أصبح منسیا و غیر مرغوب 

بدیع الزمان الهمذاني : عَلَم لا یُنكر في تاریخ الأدب العربي ینتمي لأسرة عربیة كریمة ، هو أبو الفضل أحمد بن الحسین •1

ه أبا م في همذان. درس على ید معلم969–ه 358من جمادى الثانیة سنة 13بن یحیى بن سعیدالهمذاني ، وُلد في 

الحسین أحمد بن فارس اللّغوي المشهور، وعندما بلغ الثانیة و العشرین من عمره ترك موطنه قاصدا الصاحب ابن عبّاد ، 

فبقي عنده زمنا یتزوّد من علمه ثم قدم إلى جُرجان  و أقام فیها مدّة لاكن المقام لم یطب له فیها طویلا ، وفي طریقه إلى 

لى مقاماته المشهورة ، و فجأة نشبت بینه و بین أبي بكر الخوارزمي معركة أدبیة انتهى ه و هناك أم382نیسابور سنة 

بهما الأمر بالمناظرة ، فقد كان في نیسابور من یكره الخوارزمي، فأعانوا البدیع علیه و جمعاهما للمناظرة ، فقد كانت 

و التبجیر ، أما الخوارزمي فعاد إلى منزله منهزما بقي معركة أدبیة حاسمة خرج منها البدیع  منتصرا  فلقاه الناس بالتعظیم 

ه و كان عمره یبلغ 398فیه إلى أن مات، و بوفاته فسح المجال لبدیع الزمان فأصبح إمام الأدب إلى أن توفي هراة سنة 

الأربعین.

ل حتى یبلغ هدفه ، و كان الهمذاني في حیاته سریع الحفظ واسع المعرفة  فصیح اللسان، رجل طمع  یتوسّل بكل الوسائ

رغم أنّه كان خفیف الروح حسن الخلق، إلا أنّه كان یتّسم بالأنانیة و الغضب و الغرور، و كان یُظهر مرارة لسان شدیدة 

لمن ینقم عنه، و كان یتعالى بقدرته على السخریة و التهكّم.

یة، وأنّه بلغ القمة و المرتبة التي یستحیل لغیره هذا كله لم یُؤثّر على مكانته و شأنه كونه من بین من عالج اللفظة العرب

بُلوغها، فقد إعتبره الكثیر من مؤرخي الأدب أنّه هو الرائد الأول في إنشاء فن المقامات، إذ له الفضل في وضع أسس هذا 

النوع الفني، فقد صوّر بكل صدق و بكل روح أدبیة جوانب الحیاة ، و قضایا المجتمع العباسي.

.112، دار المعارف، القاهرة، دت ، ص2، جز4كلمان، نقله عبد الحلیم النجار، تاریخ الأدب العربي، طكارل برو -•

.54حسن عباس، نشأة المقامة في العصر العباسي،دط ، دار المعارف، ص-

.625م، ص1968لبنان ، -، دار الجیل، بیروت1حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ط-
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مي إلى مجتمع دنيء، فضّل أن یعیش على هامش المدینة مصوّرا ثقافته و رؤیته به ینت

، فأصبح مُحتقرا من قبل المركز و منبوذا من طرف المجتمع، كلّ هذا الخاصةبطریقته 

لخّصه الهمذاني في فنّ المقامة.

جاءت مقامات بدیع الزمان خلاصة و صورة لمجتمع تسود فیه قضایا اجتماعیة 

فضح سلطة المركز و إظهار ما كان خلف الجدران.من بین غایاتهامسكوت عنها، فكان 

طرحت المقامة إلى جانب القضایا الاجتماعیة موضوعا آخر هو الهامش الذي ارتبط 

غة التي من خلالها استطاع الهامشي بوصفه فردا المهمشین، و بخطاباتهم  انطلاقا من اللّ ب

عن المخفي بطابع من السّخریة و التهكّم الجارح، في ظلّ عبّربل المركز، أن یُ منسیا من قِ 

سلطة المركز الذي یُعدّ مهیمنا اجتماعیا، وبناءا على هذا سیتّضح أنّه لا وجود لهامشي دون 

ي إلى فكرة التمییز بین المركز و الهامش، أن یكون هناك مركز یقوم بتهمیشه، وهذا سیؤد

كلّ هذا طرحه البدیع في مقاماته.

؟ و كیف صوّر الهمذاني هذا الفصل یُجیب عن الإشكالیة التالیة: ما مفهوم المقامة

صورة الهامشي في المقامة؟ و ما هي وضعیة هؤلاء المهمشین في المجتمع مقارنة 

بالمركز؟.

ت ارتأینا في هذا الفصل نقاط عدة، في المبحث الأول للإجابة عن كلّ هذه التساؤلا

درسنا مفهوم المقامة و تاریخها.

درسنا الحكي و آلیاته، و ذلك لأنّ الهمذاني في مقاماته اعتمد في المبحث الثاني

فیه على أسلوب الحكي في رصده لقضایا المجتمع العباسي، أما في المبحث الثالث تحدّثنا 

.كتابة الهامشیةجدل المركز و الهامش، العن مفهوم الهامش ، 
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المبحث الأول

تعریف المقامة و تاریخها.

الحینَ و« لى . و عتِ الفَوْ قیةوَا.و الأَكلُ على الجُوعِ الوَجَبَاتُ عَیْشُ الصَّ

م و احْفَظْ     كلّ  خُذ كُلَّ مَا مَعَهُ طرَنْجِ الشِ كَلاَعبِ . ثُمّ كُنْ مَعَ النّاسدَاعیَةُ المَوْتِ الشّبع  

.»مَا مَعَكَ 

.158محمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص
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تمهید:

له ،له صلة بالقصةكنوع أدبیأهمّ  فنون الأدب العربيمن یعد فن المقامة 

، أو من الأخرى، سواء من حیث شكلهادبیة عن غیره من الأنواع الأخصائصه التي تمیّزه

فها الذي ارتبطت اهد، أو من بین أأخرى من حیث غایتهاحیث مضمونها، ومن جهة

و ألوان لسّجع بزخارف األفاظ لغویة سلیمة منمّقة وهي تعلیم النّاشئة كیفیة صیاغةبه،

.البیانالبدیع و

لابدّ من البحث في مفهومها، وتحدید شأتهاو نللتّعمّق أكثر في أصول المقامة و 

و أبعادها الدّلالیة.صها، و الحدیث عن معناها اللّغويخصائ

مفهوم المقامة:/1

لغةً:-1-1

المَقامة:بالفتح:المجلس و الجماعة من و«ورد في لسان العرب لابن منظور أنّ:

بمعنى المَقامُ و المُقامُ فقد یكون كلّ واحد منهما بمعنى الإقامة،وقد یكوناالنّاس،قال:وأمّ 

موضع القیام، لأنّك إذا جعلته من قَام یقوم فمفتوح،و إن جعلته من أَقام یُقیم فمضموم، 

، لأنّه مشبّه ببنات الأربعة نحو دحرج وز الثّلاثة فالموضع مضموم المیمفإنّ الفعل إذا جا

ي لا موضع لكم، و قُرئ لا مُقام لكم، ؛ أ»لاَ مَقَامَ لَكُمْ «. وقوله تعالى:و هذا مُدحرجنا

،أي موضعا؛و قول لبید:»بالضّم، أي لا إقامة لكم.و حَسُنت مستقٍرًا و مُقامًا

،تأبّدَ غَولُها فَرجَامُهَا.بمنىعفت الدیّاُر محلُّها فمُقامُها

تَرَكُوا من جَنَّات عَدْن و عُیُون و زُرُوع وَ كَمْ «یعني الإقامة، وقوله عزّ و جلّ: 

.1»، قیل : المَقامُ الكریم هو المنبر، وقیل : المنزلة الحسنة»كَریممَقام

بمعنى أن المقام یمثل شیئین:

–یروت ابن منظور ، معجم لسان العرب ، تح عامر أحمد حیدر ، راجعه عبد المنعم إبراهیم ، دار الكتب العلمیّة ، ب-1

.587م ، ص 2003ه، 1424، 12، جزء 1لبنان ، ط
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في المعاجم اللّغویة العربیّة؛لفظة المَقام و المَقامة بالفتح، إذا تأمّلناویقصد هنا أنّه

امة، و قد یدلّ المجلس و الجماعة من النّاس،و المَقام و المُقام یعني الإقتعني اسم مكان

مكان و مكانة،أو موضعا.بمعنى قام و مَقامةومَ على موضع القیاّم 

و جلّ كما أشار ابن قام تعني الإقامة.أمّا في قوله عزّ ،مَ أمّا عند شعراء الجاهلیّة

على المنزلة الحسنة.یدلّ الذي منظور، فالمقام الكریم هو المنبر

–المجلس.و –( المَقامَةُ): الجماعة من النّاس.و «نجد أنّ:أمّا في المعجم الوسیط

قصّة قصیرة مسجوعة ، تشمل على عظة أو ملحة ، كان –و نحوهما.الخُطبة أو العظة أو 

.1»قامُ المُقامةُ: المُ موضع القیام.–:الإقامة. و ظهرون فیها براعتهم. (المُقامُ)الأدباء یُ 

ویقصد به هنا أنّ المقامة هي جماعة من النّاس، أو هي إمّاّ خطبة أو عظة  التي 

لها یقوم الأدباء من خلا، فیها مجموعة من العظاتجعهي أیضا قصّة قصیرة منمّقة بالسّ 

، و براعاتهم اللّغویّة.بإظهار قدراتهم

ثمّ انتقلت النّاس واعظا،و یتحدّث إلى المجلس حیث یقوم شخص فالمقامة إذن، هي

تعني المحاضرة. وبهذا تصبح المَقامة تدلّ على حدیث بعد ذلكإلى أن أصبحت اللّفظة 

إمّا یكون واقفا، أو جالسا.مجلس شخص في

/اصطلاحاً:1-2

قامة، عُرف بالمنوع فنيّ نثريّ قصصیخلال القرن الراّبع هجري رب،ظهر عند الع

عذبة بلغة وقضایا سیاسیة،الكاتب حالات اجتماعیةفیهیصوّر فن قصصي حكائيوهو 

وخلاّب، فیبرزون في مضمونها أفكارهم الفلسفیة،و یصفون فیها سلیمة، وبطابع أدبي بلیغ

ا من حیاتهم المعیشیّة و ، كما یبرزون من خلالها صورا، و مشاهدو عواطفهمأحاسیسهم،

في شكل قصص ونها، فیصوغمجون،و المن لمحات السّخریّة ،و الدّعابةبلمحةقضایاها 

و قلوب یسلب عقولو أسلوب جذّاببلغةفصیحة،في بنائها و تركیبها ونفیبدعقصیرة 

وأظهر أنواع «السّامعین، حیث قال زكي مبارك في كتابه النّثر الفنّي في القرن الرّابع:

مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدّولیة ، مصر ، ط4، 1425ه ، 2004م ، ص768. -1
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یودعها الكاتب التيو هي القصص القصیرة الأقاصیص في القرن الرابع هو فن المقامات،

لمحة من لمحات الدّعابة و المجون. ، أویّةو فلسفیة،أو خطرة وجدانما یشاء من فكرة أدبیّة،أ

.1»وكان المعروف أنّ بدیع الزّمان الهمذاني هو أوّل من أنشأ فن المقامات

، د الطّریق لظهور هذا الفنمهّ منهو أوّل بدیع الزّمان الهمذاني هذا یعني أنّ 

رائدا لها.اعتبره مؤرخو الأدب العربيفوشیوعه

تعریفا آخر شوقي ضیف في كتابه "المقامة" إلى جانب تعریف زكي مبارك، أورد 

دنى لیست المقامة إذن قصّة و إنّما هي حدیث أدبي بلیغ، و هي أ«لفنّ المقامة، حیث قال:

هي في حقیقتها فحیلة إلاّ ظاهر فقط،أمّا، فلیس فیها من القصّة إلى القصّةإلى الحیلة منها

،ومن جهة ثانیة على لنطّلع من جهة على حادثة معیّنةیطرفنا بها بدیع الزّمان و غیره

أسالیب أنیقة ممتازة.بل إنّ الحادثة التي تحدث للبطل لا أهمّیة لها،إذ لیست هي الغایة،إنّما 

للّفظ على المعنى الغایة التّعلیم و الأسلوب الذي تعرض به الحادثة.ومن هنا جاءت غلبة ا

.2.»التّعلیمیةإنّما هو خیط ضئیل تنشر علیه الغایة مذكورا،فالمعنى لیس شیئا في المقامة،

و یقصد شوقي ضیف من خلال قوله أنّ فنّ المقامة لیس بقصّة بل هي حدیث بلیغ 

ة، و في عبارات موجز الهمذاني صاغها عبارة عن حیل حقیقتها ، فهي في لها علاقة بالحیلة

حیاة الیومیّة انطلاقا من الیصف من خلالها نماذج كثیرةقصصيفي طابع فنّيقصیرة 

، أسالیبهاوذلك للإطّلاع على الحادثة من جهة، ومن جهة أخرى على لمجتمعه، أو لعصره 

لیست لها أهمیّة بالغة.ي یتعرّض لها البطل خلال مسیرته فالحادثة الت

، وهي ، و إنّما كان لها وظیفة تعلیمیةلیست تألیف القصص فقط من المقامة الغایةف

و التعرّف ، ، و بأسالیبها المسجوعةجوهر اللّغة العربیّة بألفاظها المنمّقة الأخّاذةتعلیم الناشئة

أو المشكلة تّمثیلیّة التي یقوم بها البطل، و العقدةانطلاقا من الحركة العلى ألوان البدیع فیها

و الفكاهي.ره الدراميها في مشوالالتي یتعرّض

، دت ، ص 198-197. ، جزء 1 1-زكي مبارك ، النّثر الفني في القرن الرّابع ، مكتبة السّعادة ، مصر ، ط2

، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ط3،  1973م ، ص9. 2-شوقي ضیف ، المقامة 
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«قال:فقد في كتابه" أسس النّقد عند العرب"بدويأحمدأحمد وهذا ما فسّره أیضا

بمعنى أنّ ؛1»، وإنّما الذي یعنیهم الأسلوب و العبارةالمقامة لا یعنیهمفالموضوع في

الأسلوب و اللفظ هما الأهمّ في هذا الفن.

وهو الأسلوب الذي ترسیخ النّاشئة جوهر، و أساس اللّغة؛ فن أُرید بها إذنمقامةلفا

.تُعرض به الحادثة، وذلك لغلبة اللّفظ على المعنى

«وهناك تعریف آخر أورده فكتور الكك في كتابه "بدیعات الزّمان" حیث قال بأنّها :

حدیث قصیر من شطحات الخیال أو دوّامة الواقع الیومي في أسلوب مصنوع مسجع تدور 

حول بطل أفاق أدیب شحّاذ یحدّث عنه و ینشر طویّته راویة جوّالة قد یلبس جبّة البطل 

2.»أحیانا

ترتبط بشخصیات خیالیة عبارات قصیرة يذفالمقامة إذن؛ هي عبارة عن حدیث

الحرمان، و قساوة الحیاة كالفقر،  التسول،تعبّر عن الواقع، و القضایا الاجتماعیة في بغداد

خذ ر فیها الحادثة ، وتتعلّق ببطل اتّ إذ تدو یزخر بألوان البدیع ، و البیان بأسلوب منمّقفیها

صصه هذه ، راویا ه یتّخذ لقفنجدمتسوّل في هیئتهاذبلغته و فصاحته، و شحّ شخصیّة أدیب

، الذي ، و بطلا واحدا هو أبو الفتح الإسكندريوهو عیسى ابن هشامواحدا

بمواقفه في كلّ مرة .یجذب النّاس ، و الذي مكدي شحّاذیتقمّصشخصیّة

:لمقامة في العصر العبّاسيظهور ا-2

المقامة ثمرة تیّارین «یقول حنّا الفاخوري في كتابه "تاریخ الأدب العربي القدیم"  : 

في الأدب العربي : تیّار أدب الحرمان و التسوّل الذي انتشر في القرن الرّابع للهجرة، و تیّار 

أدب الصّنعة الذي بلغ به المترسلون مبلغا بعیدا من التأنّق و التعقید. أما الحرمان فقد كان 

1-أحمد أحمد بدوي ، أسس النّقد عند العرب ، دار النّهضة ، مصر ، دط  ، 1996م ، ص584.

. نقلا عن إبراهیم السعافین، أصول 48م، ص1971، 2یعات الزّمان ، دار المشرق ، بیروت ، طفكتور الكك ، بد-2

.18م ، ص1987-ه1407، 1لبنان ، ط-المقامات ، دار المناهل، بیروت
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ة التي كانت تعیش عیشة فقر و نصیب الكثرة الكثیرة من النّاس في القرن الرابع، تلك الكثر 

.1»بؤس و إملاق تحت ظلّ المحن و الخطوب، وبین براثن الجوع و المرض و الموت

یمثّلان بالدّرجة الأولى مصدرا طبیعیا، و تیّارانفهذا یعني أنّه  نشأ في الأدب العربي 

عصر أساسیا في ظهور وبروز فن المقامة، هذا النّوع الفني القصصي الذي ظهر في ال

التي فاصیل الحیاة المزریّة و القاسیةتكشف من خلالها الكتّاب، و الأدباءالعبّاسي حتى ی

، و انتشار حرفة التسوّلو حرمان،یعیشها المجتمع العبّاسي في القرن الرّابع هجري من فقر

أدى بهذه الشّعوبإلى الحرمانالذي تعرّض له الكثیر من النّاس من الطّبقة الفقیرة، فالفقر و 

ویقومون وهذا ما جعلهم یتقمّصون شخصیّة الشحّاذین،، التأثّر بحیاتهم الاجتماعیّة القاسیة

لكي یعیشوا و یتأقلموا، كما ظهرت من جرّاء هذه الحالة المزریة مترسّلون مثلوا بشتى الحیل

هذه الحیاة في التراث الأدبي.

ء الذین لم یتذوّقوا طعم الحیاة لنّاس الفقراأما الطائفة الأخرى فكانت طبقة من ا

و الكدیة للحصول على رزقهم و معیشتهم، فمثّل الكتّاب لكل هذه ، فاضطروا إلى الاستجداء

في التنمیق و كونه من مكتسبات أدبیّة و لغویّةالمعاناة عن طریق اعتمادهم على ما یمل

-براز هذا وجدوا هذا اللون الفني الأدبيالزّخرفة و الصّنعة، والذي بلغ القمة عند هؤلاء، و لإ

سبیلا من السّبل حتى یُظهروا قدراتهم البلاغیة .-المقامة

وحیاة كهذه كان لابدّ أن تتمثّل في الأدب، «كما قال الفاخوري إلى جانب ذلك: 

.2»فتمثّلت من جهة بالتسوّل و الكدیة، ومن جهة أخرى بالشّكوى و التألّم

یاة الصّعبةالتي یعیشها هذا المجتمع بشظفها و قسوتها، كان من بمعنى أنّ تلك الح

المفروض أن تتمثّل في الأدب، وتصبح نصا من النصوص التي یتداولها الأدباء و القرّاء 

خاصة، و التّراث الأدبي عامة عن صور هذه الحیاة الاجتماعیة الرثّة، و انعدام سبل العیش 

ذا السبب بالتّحدید، و لتكشف عن كلّ هذه المأساة، عندهم، و المقامة بطبیعتها ظهرت له

فتمثّلت من جهة بالتسوّل و الشحّاذة، و الاستجداء باختراع المكائد، و من جهة أخرى 

. لبنان ، ط1، 1986م ، ص616 1-حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت-

2-المرجع نفسه ، ص 616.
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بالشّكوى، و التعبیر عن مآسي و مصاعب الحیاة و آلامها فهذا ما عمد إلیه بدیع الزمان 

بطابع تغمره السخریّة و الاستهزاء في الهمذاني في مقاماته، فمثّل لعیوب المجتمع العباسي

فن أدبي عرف بالمقامة.

تحدّث الكثیر من الأدباء و النقّاد عن أسباب ظهور المقامة في العصر العبّاسي، 

فن من فنون النثر }...{المقامة«حیث نجد كذلك طه ندى یقول في كتابه "الأدب المقارن": 

ف اللّغویة في قالب قصصي تغلب علیه روح الأدبي، و هي في حقیقتها عرض لمهارة المؤلّ 

1.»الفكاهة

أنّ فن المقامة من أهم فنون النثر الأدبي، و هي في صلبها و فهذا دلیل على

موضوعها ظهرت حتى تعرض و تبیّن تلك المهارات، و القدرات اللّغویّة التي یمتلكها 

المؤلّف، أو الكاتب من حیث البلاغة و البدیع، و البیان في الشكل و المضمون، فحرصوا 

الذي هو أقرب إلى القصة تغلب علیه –قامة الم–على هذا انطلاقا من هذا القالب الفني 

روح الدّعابة و السخریّة.

حسام محمّد علم في كتابه "دراسات في النثر العبّاسي" یقول:   إلى جانب ذلك نجد 

أنّ المقامة تعدّ من أهمّ الفنون في أدبنا العربي، لاسیما من حیث الغایة أو الهدف التي «

ألا وهي الغایة التعلیمیّة المتمثّلة في تلقین –و لربما قد جاءت من أجله -ارتبطت به، 

النّاشئة فن ترسیخ و تقعید صیغ و جمالیات التعبیر، تلك التي تتشجّ بألوان البدیع، وتتزیّن 

2.»زخارف السّجع، وتزهى بخطوط المحسّناتب

من خلال مقولته أن یوضّح بأنّ المقامة تعتبر أهم فنون التراث یرید حسام محمد علم 

الأدبي العربي سواء من حیث ما تهدف إلیه، و یمكن أن تكون جاءت أو ظهرت لهذا 

فقد كان لظهور السبب بالضبط، وهي بصفة عامة الغایة التعلیمیة في مجملها و مضمونها، 

هذا الفن أثرا بارزا في تعلیم النّاشئة فنون اللّغة، وترسیخها في أذهانهم، وتعلیمهم صیغ و 

. 1-طه ندى ، الأدب المقارن ، دار النهظة العربیة ، بیروت ، دط ، 1412ه – 1991م ، ص 173

2-حسام محمد علم، دراسات في النثر العباسي القسم الثاني، جامعة الأزهر، كلیة الدراسات الإسلامیة، ط3، 1427ه -  

.114، صم2006
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أسالیب التعبیر التي تعجّ و تزخر بألوان البدیع، تلك التي تزیّن و تنمّق بزخارف من السجع 

و المحسّنات البدیعیة.

ولعلّ ذلك ما جعل «عندما قال: هذا ما أكّده كذلك شوقي ضیف في كتابه " المقامة" 

المقامة منذ ابتكرها بدیع الزمان تنحو نحو بلاغة اللّفظ و حب اللّغة لذاتها، فالجوهر فیها 

.1»لیس أساسا، وإنّما الأساس العرض الخارجي و الحلیة اللّفظیّة 

سس أحمد أحمد بدوي في كتابه "أ، و كذلك یقول بالّفظ و اللّغةلتهتمّ فالمقامة ظهرت 

فالموضوع في المقامة لا یعنیهم، و إنّما الذي یعنیهم الأسلوب و «النقد الأدبي عند العرب": 

. بمعنى أنّ الأسلوب و العبارة لهما أهمیّة، و دور فعّال في المقامات.2»العبارة

كما یجیب شوقي ضیف عن السؤال المطروح: لماذا ظهرت المقامة في العصر 

لقصد الأول في مقامة البدیع إنّما هو الإتیان بمجامع من الألفاظ و فا«إذ یقول: ؟العبّاسي

الأسالیب التي تخلب السّامعین و تخترق بروعتها حجاب قلوبهم، فلیس للبدیع غایة قصصیة 

بالمعنى الدّقیق، و إنما غایته أن یصوغ ألفاظا، أو قل أنغاما من الكلام و یصبغها بالألوان 

في عصره ومن أجل ذلك اختار صیغة السجع لمقاماته، و كانت الفنیّة التي كانت معروفة

فكان لابدّ للبدیع كي ینال استحسان معاصریه من }...{هي الصیغة التي یعجب بها عصره 

.3»أن یعتمد اعتمادا على هذه الوسیلة

هذا ما یرید أن  یثبته شوقي ضیف من خلال هذه المقولة، بأنّ مقامات بدیع الزمان 

في بنیتها الجوهریة و في أولویّاتها الرئیسیة التي تهدف إلیها، و في السّبل التي الهمذاني 

جعلتها تظهر في عصره، هو السّعي إلى الإتیان بمجموعة من الصّیغ اللّفظیّة، و الأسالیب 

التي تجذب عقول و انتباه السّامعین، و تبهرهم بروعة ثروتها اللّفظیّة المنمّقة العذبة التي 

تشوّق قلوبهم، فلم یكن للبدیع غایة قصصیة تنبع من معناها، بل هدفه و تركیزه تخترق و

كان في حرصه على إظهار قدرته على صیّاغة ألفاظ یُكسیها بنغم موسیقي فیصبغها بتلك 

، 1973م، ص 9. القاهرة ، ط3 1-شوقي ضیف ، المقامة ، دار المعارف بمصر ، كورنیش النیل -

القاهرة ، د ط ، 1996م ، ص 584. 2-أحمد أحمد بدوي ، أسس النقد الأدبي عند العرب ، دار النهضة  ، مصر -

. شوقي ضیف ،المقامة ، مرجع سابق، ص 32 -3
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الألوان الفنیّة التي كانت سائدة في عصره كالسجع، فاتّخذ المقامة كمرجع أساسي لتبیان 

غویّة في ذلك الطّابع الذي یُعجب به عصره، ولیحضى بعنایة و قدراته و مكتسباته اللّ 

استحسان و لفت الانتباه من قبل معاصریه، لذلك اعتمد على السّجع كوسیلة، و على هذا 

الفن القصصي كنموذج.

حتى یستطیع الأدباء أن یعبّروا عن ماأیضا فإذن یمكننا أن نقول بأنّ المقامة ظهرت 

یملكونه، من كفاءات و مهارات و قدرات في اللّغة و الأدب، و كذلك لإبراز ما یُعجب به 

عصرهم.

الآداب العالمیّة:المقامة في -3

عُرفت المقامة منذ وقت مبكّر في الأوساط«":ضیف في كتابه "المقامةیقول شوقي 

ثلاثا وعشرین مقامة،على ، فقد ألّف القاضي حمید الدین أبو بكر بن عمر البلخي الفارسیّة 

و المسیحیّة ،ه.وكذلك عُرفت في الأوساط الیهودیّة551نسقمقامات الحریري وأتمّها سنة 

الشّرقیة،فترجموها و صاغوا على مثالها باللّغتین العبریّة و السّریانیة.أمّا في أروبا فنحننعرف 

ط و أثناء لوسیالعربي تغلغلت هناك منذ أواخر العصر اأنّ عناصر كثیرة من القصص 

وفي كلّ یوم یُظهر الباحثون في عصرنا أنّ الرّوح العربي و الشّرقي }...{العصر الحدیث

القصص في بل،ثیرة لا في الآثار الممتازة فحسبعلى العموم وُجد له هناك منافذ و أبوابا ك

1.»الشّعبي أیضا

قد مقامة في الأدب العربي فقط، بل لم یقتصر التعرّف على فن القصد هنا بأنّهوی

ید ، و ما یدلّ على ذلك أنّ القاضي حمط الفارسیّة ، وذلك في وقت مبكّرشمل كذلك الأوسا

مقامات قد ألّف ثلاثا و عشرین مقامة على نهج ، وطریقة الدّین أبو بكر بن عمر البلخي

تها إلى قیّة، فقاموا بترجم، و المسیحیة الشّر ا توسّعت فعُرفت كذلك عند الیهودالحریري، كم

نجد أنّ هذا الفن القصصي ، وصاغوا على شاكلتها، كماتفاعلوا معهافتأثّروا بها و ، لغتهم

الرّوح تغلغل ، وهذا دلیل على الحدیثمنذ أواخر العصر الوسیط و العربي كان معروفا هناك 

.11- 1-شوقي ضیف ، المقامة ، مرجع سابق ، ص10
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تقاربا كبیرا  ذا ما أحدث ، وهالآداب الأوربیة، حتى في القصص الشّعبية في، والشّرقیةالعربی

فالمقامة العربیّة إذن توسّعت في الآداب الأخرى.، الغربوبین الشّرق 

نشأة المقامة عند بدیع الزّمان الهمذاني:-4

ظهورها و تطوّرها:-4-1

إلىقد أشار أغلب الأدباء و النقاد و بنیسابور ألّف بدیع الزّمان مقاماته أثناء تواجده 

،حیث كان یقدّم لهم بعض المسائل وس التي كان یُلقیها على الطلاّبأنّه كان ینهي بها الدر 

رض أحادیث  ابن درید التي ، وهناك من یظنّ بأنّه یقوم بعغویّة و النّصوص الأدبیّةاللّ 

، وأبهرته مقامته، وكانت غایته جرّاء هذا  أن یعلّم هؤلاء الطّلبة أسالیب  و لغة ألهمته

.العرب

لمّا رأى أبا بكر محمد بن الحسین بن درید «وهذا ما صرّح به الحصري قائلا: 

، وانتخبها من معادن كر أنّه استنبطها من ینابیع صدرهالأزدي أغرب بأربعین حدیثا، و ذ

فكره، و أبداها للأبصار و البصائر، وأهداها إلى الأفكار و الضمائر، في معارض عجمیّة ، 

، لاكن 1»، تذوب ظرفا، و تقطر حسناعارضه بأربعمائة مقامة في الكدیة}...{وألفاظ حوشیّة

بدیع الزّمان، و بالرّغم من ذلك إلاّ أنّ العلاقة لم تكن أحادیث ابن درید تدور حول الكدیة، ك

و الصّلة بینهما واضحة، فأحادیث الأول قام بصیّاغتها على شكل روایة، فیها نوع من 

لغریبة، ألّفها قصد تعلیم النّاشئة اللّغة، فالغایة هي نفسها عند السّجع، وتعجّ بالألفاظ ا

منها: ستّة قام فیها بمدح خلف ابن ا أضاف الهمذاني مقامات أخرىكلیهما،و إلى جانب هذ

فأصبحت نیفا و خمسین.حمد عندما مكث عنده، وخمسا أخرى أ

یجد البدیع أ بعضا من صفحات مقامات إنّ من یطّلع على كتاب الأمالي، و یقر 

هي تكملة و تتمّة لما لحمدانیّة التي تتناول صفة الفرسموضع الصّلة بینهما ؛ فمثلا المقامة ا

یمكن أن یكون قد أنّ فكرة الكدیة ، أو الشحّاذة ورد في الأمالي من وصف الفرس كما

المقامة ، دار المعارف بمصر ، القاهرة، ط 3، 1973م ، ص 17. 1-شوقي ضیف ،
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عن استمدّها من "خطبة الأعرابي السّائل في المسجد الحرام" ، التي رواها صاحب الأمالي

1.-ابن درید-ابن درید، وهذا ما یثبت تأثّر الهمذاني به

وحیّلهم في لكدیة لقد استوحى بدیع الزّمان كذلك من ما كتبه الجاحظ عن أهل ا

، و الطّعام من النّاس، ومن یدرس مقاماته یلمس تأثّره بهذا الأخیر ؛ وهذا یثبت انتزاع المال

؛ بمعنى أثّر علیه من حیث الشّكل، أمّا بالنّسبة أنّ ابن درید جعله یكتب أحادیث تعلیمیّة

افة إلى هذا برزت للجاحظ فقد أثّر علیه من حیث الموضوع، فتناول في مقاماته الكدیة  إض

نیین الذین یعود أصلهم إلى طائفة من أصحاب الكدیة عُرفوا بالسّاسافي عصر البدیع 

فارس، و الذي قیل عنه بأنّه ، هذا الشّخص الذي ینحدر من بیت ملكي قدیم فيساسان

فأصبح ضائعا  فاحترف و مارس ا كان ملكا  حرمه والده المُلك ، فقد انتزع منه الدّار عندم

الكدیة.

لقد قیل بأنّه اشتهر من هذه الطّائفة شاعران هما: الأحنف العُكبري الذي یعدّ شاعر 

اعر الذي خدم الأدب بأحادیثهالشّ ، و الثاّني أبو دُلف الخزرجي  المكدّین فتناول حیّلهم

، فقد تأثّر و أُبهر الهمذاني بهما، وهناك أدلّة كثیرة تُوضّح الطّریفة، كان مشحوذ في الكدیة

ذلك، ففي المقامة الأولى وظّف بیتین على لسان أبي الفتح بطل مقامته، وهما من شعر أبي 

دُلف الذي رواه الثّعالبي في یتیمته قال:

مَانُ زُورُ                 فَلاَ یَغرنَّكَ الغَرُورَ وَیحكَ هذاَ الزَّ 

لاَ تَلتَزمْ حَالَةً ولَكن                 دُر باللَّیَالي كَمَا تَدُورُ.

المقامة الرّصافیة هي أیضا نثر لقصیدة الأحنف  التي صوّر فیها حیل ، و خدع 

بالمقامة السّاسانیة نسبة إلى هذه المكدّین ، وما یبرهن تأثّره به  أنّه سمّى إحدى مقاماته  

الطّائفة .

هذه المقامة تعبّر عن هذه الطّائفة ، وتصف طریقة حیّلهم في الكدیة، فنرى فیها أبا 

الفتح الإسكندري بطل المقامات ساساني كبیر ، و أدیب شحّاذ عظیم، وما یُلفت نظر القارئ 

1-شوقي ضیف ،المقامة ، مرجع سابق ، ص17-18، بتصرف.
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یسى ابن هشام ، قال:" ، فهي تدلّ على تلك الصّیغة التي یبدأ بها البدیع مقاماته "حدّثني ع

أنّ الهمذاني عندما كان یُؤلّف هذه المقامات، كان هدفه أن یُقلّد طریقةَ ابن درید في منهجه، 

.1و أحادیثه التي یسندها بالألفاظ اللّغویة التي یتخلّلها الكذب و الخیال

:المقامةموضوعات-4-2

مها حول المواضیع ظشتى في مقاماته لكنها تدور مععاتناول بدیعالزمان مواضی

في المواضیع ،السرقة ، التسول ، كما خاضفقركالفات الاجتماعیة الاجتماعیة منها: الآ

لى الزهد والى التحلي بالمكارم الأخلاقیة وغیرها ، كما تحدث في إالدینیة : كالدعوة 

المواضیع السیاسیة .

الهمذانيالزمانوضوعات المقامة عند بدیع تعددت م«یقول حسام محمد علم: 

والتي استوحاها مما كتبه الجاحظ عن قصته عن أهل الكدیة، كما أفاد مما كتبه ابن درید 

.2»التي جعلته یأخذ اتجاها تعلیمیًامن أحادیثه المعروفة في كتابه الأمالي .و 

ومن غیر شك یعلو في التأثیر «ر بهماین و تأثوهذا یوضح أنه قد اطَلع على العمل

ي أنه أثر فیه أ؛ درید وجهه لیكتب أحادیث تعلیمیة،فابن یه العمل الأول على العمل الثانيف

ر أحادیثه أو مقاماته ذ جعله یدیإ، جاحظ فأثر فیه من جهة الموضوع، أمَا المن جهة الشكل

.3»على الكدیة

، كمعنى الكدیة أي الاستعطاءا حول موضوع مهظتدور مقامات الهمذاني في مع

(كدى) الرجل ـــــ كدیًا: «:الفعلفقد ورد في معجم الوسیط بأنه أول، أمَا المعنى اللغوي للكدیة  

بخل أو قلَلَ عطاءَهُ .و كدَى : لم یبق له ربح، فهو كدٍ،و كَدِيَ.(أكدى ) الحافر: بلغ الكُدیةِ 

شوقي ضیف ، المقامة ، مرجع سابق ، ص24، بتصرف. -1

، 2007-2008م ، ص 132. 2-حسام محمد علم ، دراسات في النّثر العباسي ، جامعة الأزهر ، ط4

3-شوقي ضیف ، المقامة ، مرجع سابق ، ص 20.
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راء . وـــــ ألحَ في المسألة .و بَخِلَ . و في التنزیل فلا یمكنه أن یحفرـــــ وـــــ فلان : بلغ الصح

بعد غنى.  العزیز:(وَأَعطَى قلیلاً و أَكْدى).و افتقر

ویقال للرجل عند قهر صاحبه له: أكدت أظفارُك. وــــ المطرُ: قلَ و نكِدَ. و المعدِنُ: 

یة) : شدةُ الدَهر. وـــــ شدةُ كَدِيَ. و العامُ: أجدبَ  .و ـــ فلانا عن الشيء: رَدَه عنه . (الكاد

البردِ.(الكُدَى) : الصَحراء .

(الكدَاةُ ) كلَ ما جُمع من تراب و نحوه فجعل كثبةً . (ج) الكَدَى.( الكدیةُ): الأرض 

الغلیظة أو الصَلبة لا تعمل فیها الفأس.(ج) كُدى .وـــــ حرفة السائل المُلِحً. و یقال: بلغ 

.1»أعطى ثم منع و أمسكَ الناسُ كُدْیةَ فلان: إذا

نقصد بالكدیة الشحاذة والتسول ومعنى ذلك أن بدیع الزمان تأثر بابن درید في 

آخر للجاحظ أثَر فیه مقاماته ، وأنه عارضه بها معارضة كما یضیف شوقي ضیف عملا

یدیر أغلب و هو الذي أوحى إلیه أن، ، إذ تحدث في بعض كتبه عن أهل الكدیة أثرا بلیغا

وتدور هذه القصة بین شیخ من أهل الكدیة و شاب منهم «یقول: اته على الكدیة، مقام

حدیث العهد بالصناعة. فیدور حوار بینهما ویذكر له شرف الكدیة وأن أصحابها في نعیم لا 

ال على أهلها و أخذ ینفذ، ویقص علیه قصة طریفة حدثت له في بلدان الجبل، و كیف احت

.2»منهم الأموال

الطائفة التي برزت وهي أصحاب الكدیة في عصره «:استمد هذا الموضوع منكما 

، وهو شخص من بیت ملكي قدیم في لى ساسانعرفون حینئذٍ بالساسانیین نسبة إ، وكانوا یُ 

شعبان عبد العاطي عطیة ، أحمد حامد حسین و آخرون ، معجم الوسیط ، مكتبة الشّروق الدولیّة ، مصر-القاهرة ،  -1

.780م ، ص 2004-ه1425، 4ط

، أول فبرایر 1954م، ص20، بتصرف. شوقي ضیف ، المقامة ، دار المعارف ، مصر – القاهرة ، ط3 -2
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فهام ن ملكا، و اغتصب منه الملك دارا ، یقال إن أباه حرمه من الملك، و یقال أنه كافارس

.1»هي أسطورةوجهه محترفا للكدیة ، و على 

للمقامات ، وهي في نفس الوقت وسیلة اعتمدها یارئیسعاإذن تعتبر الكدیة موضو 

، لذلك جاءت المقامات  لتعبر عن صورة لقارئ للكشف وفهم المجتمع لیتعرف علیها ا

بطل القرن الرابع الهجري، كما اتخذ عصر مضطرب عاشه العرب في النصف الثاني من 

مقامات الهمذاني وسیلة لكسب المال، إذ یظهر أبو الفتح الاسكندريَ في شكل أدیب شحاذ 

.2یخلب الجماهیر ببیانه العذب ، ویحتال بهذا البیان على استخراج الدراهم من جیوبهم 

وبالرغم من أن التسول الذي یعتبر من أهم الموضوعات للمقامة ،إلا أن  المقامة قد 

ه  موضوعات مختلفة مثل النقد بأنواعه المختلفة الأدبي و الاجتماعي، عالجت إلى جانب

كالمقامة الجاحظیة و الشعریة.

إلى ناقد أدبي یطلق أحكامه و آرائه على الهمذانيففي موضوع النقد یتحول 

والتي فرضتها ظروف عصره و حیاته أحكامه، إطلاقالشعراء، وقد أثبت ذائقته الرفیعة في 

و مثقفًا عالمًا.كونه أدیباً 

هد و إلى التحلي فتحدث عن الوعظ و دعا إلى الز ،كما خاض في الجانب الدیني

في المقامة الوعظیة و الوصیة .بمكارم الأخلاق 

.عن استعمال الحیلة في مقاماتهلكن على رغم ذلك فإنه لم یتخلّ 

1-شوقي ضیف ، المقامة ، مرجع سابق ، ص20.

2-المرجع نفسه ، ص 24.
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:المقامةأغراض-4-3

كتب بلغة من أهم الفنون الأدبیة، وهي عبارة عن قصة قصیرة تُ مةیعد فن المقا

هذا الحدیث ذات طابع أدبي بلیغ.تمیل أكثرها إلى الحدیث، و إیقاعیة

لیست المقامة إذن قصة، وإنما هي حدیث أدبي بلیغ «یقول شوقي ضیف في ذلك: 

قیقتها فحیلة، یطرفنا و هي أدنى إلى الحیلة، فلیس فیها من القصة إلاَ ظاهر فقط، أما في ح

هة أخرى على أسالیب بها بدیع الزمان الهمذاني و غیره لنطَلع على حادثة معینة ومن ج

.1»أنیقة ممتازة

ي من الظاهر أو الخارجي، لكن في أإذن فمن الوهلة الأولى تظهر وكأنها قصة 

وفیها صور ش و التعیّ ،  للتكسبوفیها ضرب من الاحتیال و الكدیةجوهرها فهي حیلة،

فها بدیع الزمان الهمذاني لیصور متلونة لطبائع المجتمع العباسي وعاداته وتقالیده،و قد ألَ 

الحوادث المعینة التي تحدث للبطل.

قدمت خبایا المجتمع العباسي بصورة فنَیة فن بدیع وأصیلالهمذاني مقامات تعتبر 

، فمنها الأدبیة كالمقامة الجاحظیة افت أغراض مقاماته وتنوعت أبوابهجمیلة وناقدة، وقد اختل

جد كل منهما الأنواع الأدبیة من شعر وروایة ونقد.نو المقامة القریضیة، ف

لى إنجد فیها دعوة إذ ،و الاجتماعیة في المقامة الوعظیة، الخلقیة،ومنها الدینیة 

و التأَمل.الزهدلىإودعوة، التحلي بالأخلاق الحمیدة

ومن أهدافها نقد العادات و التقالید السیئة و الشخصیات السلبیة في المجتمع،وقد 

نحو ما نرى في على سلوب الحیاة في عصرهألینقل هاعتمد على الوصف كثیرًا في مقامات

وقد صور الحیاة في بغداد لعصره.، المقامة البغدادیة

1-شوقي ضیف ، المقامة ، مرجع سابق ، ص 9.
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،سلوكهمفيعاصرین له و الم،ل المقامات صور مختلفة عن حیاة الناسكما تتخلّ 

بیَن ظلم ذلكك،ورة دقیقة لفساد الناس في مجتمعهلهوهم ونفاقهم، كما أعطى ص،أطعمتهم

، وهي صورة سیئة.ضمائرهم في المقامة النیسابوریةالقضاة و طغیانهم وفساد

تمثل حیاة المجتمع لعصره خیر تمثیل.الهمذانيوكل هذا شاهد ناطق بأن مقامات 

.المقامة في ثلاثة أشیاء أهدافمحمد علمحساموقد حصر 

«أولا ،غزیر واثقا بنفسه، فخورًا بقدراتهالزمانبدیعفقد كان ظهار المقدرة الفنیة إ:

.1»عه و كثرة رحلاته و روعة ابتكاره، وسعة اطلا، فعمد الى الكشف عن قوة حافظتهالثقافة

بلغة سلسة و جمال في مقاماته قدراته الفنیة وبراعته اللغویة أجمل إبراز أظهر وقد 

اده على المجاز أكثر من ، واعتمهتمامه باللفظانشاءو ، و التفنن في الإالأسلوب الأنیق

مثال و الأشعار.والأ، فكانت مقاماته أنیقة العبارات حافلة بالمحسنات البدیعیةالحقیقة 

جتمعه عامة في صورة أدبیة طریفة تصویر مظاهر م:«فيفیتمثل الثانيأمًا الهدف

، ثم ذا المجتمع رغبة في إصلاح ما فسد، وتكشف عن أخطاء هتدخل البهجة على النفوس

.2»تشرد و قسوة الغربة و سوء الحال تصویر معاناته من ال

كل و مشا،المقامة في معظمها تصف وتتكلم عن مشاهد الحیاة الیومیةبمعنى أنّ 

لى إعاصرین أحسن تصویر،كما كان یسعى الناس وصور أخلاق المعاصرین وأحوال الم

تسلیة القارئ. 

، 2007-2008م ، ص 131. 1-حسام محمد علم ، دراسات في النّثر العباسي ، جامعة الأزهر ، ط4

المرجع نفسه ، ص 131. -2
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،حریصًا على عربیًا غیورًا على العروبةالزمانبدیعشئة ، إذ كان اتعلیم الن«ثالثاً : 

،فحرص على ن حریصًا على إحیاء أجمل ألفاظهاأن تظل اللغة العربیة قویة سلیمة، كما كا

.1»د في المقامات قیمًا معجمیة لیعلم الناس اللغة القصیرةیجسِ 

صورة التي قُدّمتبفي مقاماته الهمذانيالزمانبدیعیقصدهومنه یمكننا أن نعرف ما 

واهیة لذلك المجتمع العباسي، وهنا تتضح كیف كانت المقامة  الفنیة عنده ولیدة بیئته بعینها 

في مرحلة معینة من مراحل التاریخ. 

فن المقامة من أهم فنون الأدب العربي ، الذي ظهر «أنَ ضیفي شوقكما اعتبر 

في القرن الرابع الهجري، وخاصة من حیث الغایة التي ارتبطت به، وهي غایة التعلیم و 

،وعنى وان البدیع ، وزینت بزخارف السجعتلقین الناشئة صیغ التعبیر، وهي صیغ حُلیت بأل

.2»یة و أبعادها ومقابلاتها الصوتیةومعادلاتها اللفظأشد العنایة بنِسَبها  

إذ منها یتعلم الناس و خاصة الطلاب غریب اللغة و السجع وفنون البلاغة بصورة 

تطبیقیة سهلة.

لكي لا یسبب ؛فكاهيو من أهدافها أیضًا إعطاء دروس في الدنیا والدین بقالب

الإمتاع والمؤانسة .عندما یتصفح القارئ المقامات یحس بالملل للقارئ

هو مجموعة من مواضیع من بین الأغراض التي وضعت لأجله المقامة وعلیه إن

، من الألفاظ لها ألا وهو جمع معجم أصیل ووافروأغراض شتى، وقد اتضح ذلك في مجم

، وتجمیل الكلام كار مختلف التشبیهات والاستعارات، والكنایات والإبداع فیهاوالعبارات وابت

، و إلى جانب ذلك نجد الهمذاني عرض مقة بألوان البدیع من طباق وجناسمنبتعابیر

القریض و الأدب والنقد، كما في المقامة القریضیة  والجاحظیة و العراقیة فتناول في الأولى 

1-حسام محمد علم ، دراسات في النثر العباسي ، مرجع سابق ، ص 131.

، 2010م ، ص 5. ، مج1 القاهرة ، ط3 شوقي ضیف ، المقامة ، دار المعارف ، مصر – -2
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امرؤ القیس وافتخر بما ابتكره ، و تناول النابغة ، و بیَن أجود ما عنده ، كما تناول زهیر 

فمیًز بین الأخطل و جریر و عریتهما ، وعالج الأدب المقارن قدوة شاوطرفة ، و عظَم ب

ان یحصل بین الشعراء و ، فذكر الصراع الذي ك، كما عرض لمشكلة القدیم والحدیثالفرزدق

قام بتحلیل و الصحة، وفي المقامة العراقیة بكلام موجز ، و في طابع من الدقةالكَتاب 

كما فعل في المقامة الوعظیة ،يعرض كذلك للوعظ الدینو، عریةنقدي لبعض الأبیات الش

، وكذلك عالج ندما قابل الناس، وخاطبهم واقفا، یعظهم و یحثهم، على الاطلاع إلى الأخیرةع

خلف بن الأحمر المقامة الخلفي عندما وصف في بي على سنة الشعراء غرض المدح التكسّ 

.1بالعقل  والكرم

:المقامةفيالساخرالطابع-5

إن اتصفت مقامات الهمذاني في مجملها بطابع السخریة وبالنقد اللاذع، حتى و 

یةإلاَ أنها فیها سخر اختلفت في المواضیع والأغراض منها: الأدبیة ، العلمیة، والدینیة

ى السخریة كوسیلة لنقد حقیقة ما ، و فیها یصور المجتمع و عاداته، فكان یعتمد علةشدید

ربي في القرن الرابع.جري في المجتمع العت

مفهوم السخریة لغة:-5-1

:( سخر : سَخِرَ منهُ و به سَخْرًا و سُخرًا بالضم، و سُخْرَةً و «جاء في لسان العرب 

سِخْریًا و سُخْریًا و سُخریَةً : هَزِئَ به.

یَسْخَرْ قال سُخریَةَــــ الفراء یقال سَخِرتُ منه ولا یُقال سَخِرتُ به. وقال االله تعالى:( لاَ 

قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ).

دار الجیل ، بیرو ت- لبنان ، ط 1، 1968م، 627-629، بتصرف. حنا الفاخوري، الجامع في الأدب العربي القدیم ، -1
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وسَخِرْتُ من فلان هي اللغة الفصیحة، قال تعالى( فَیَسْخَرُونَ مِنهم سَخِرَ االله مِنهم). 

وقال أیضا:( ان تَسْخرُوا منَا فإنًا نسْخَرُ منكم).

و السخرة : هي الضحكة ــــ و رجلٌ سُخرةً : یسخر بالناس. وفي التهذیب : یسخَرُ من 

سُخْرةً: یُسْخَرُ منه. وقال الأخفش : سَخِرتُ منهُ. و سَخِرتُ به. و ضحكتُ منه، و الناس، و 

.1»ضَحكتُ به. وهزئْتُ به. كلٌ یُقال.

كما أن كل المعاني الواردة في المعجمات العربیة لمفردة السخریة ؛ تقول: إن معنى 

و الاستهزاء.م هو الضحكالسخریة و التهكّ 

السخریة اصطلاحا:-5-2

لقد واجه الباحثین صعوبة في تحدید تعریف السخریة بتعریف «یقول رائد عبیس: 

طبیعة استعمالها جامع لها، و منهم على سبیل المثال :( میوك وكلیر كلوبیر) ، و ذلك في

ین المجالات منها : وتاریخ السخریة یكشف عن صراع بو الغرض منها كذلك العصر،

.2»ضع مفهوم السخریة لتناسب عملهل و وكل تخصص حاو الأدب و الفن،

و قصص فكاهیة ،بأدبیات مختلفةالسخریة في الأدب العربي الوسیط كما استعملت

.3، و أدبیات الجاحظ و غیرهاجحاظریفة مثل :حكایة 

یة عن لأنها قد تكون ترویحا عن النفس أو تسر السخریة اذن قدیمة قدم الانسان؛ ف

حیث صور أو استهزاء بالخصم هذا ما نجده في المقامةالقلب أو استنكارا لما یقع، 

و التَنكر.،السرقةني طباعا إنسانیة مضحكة كالبخل،  التسول ، الطمع،الهمذا

، ص م2005، 4، ج 2العلمیة، بیروت، طلكتب ، منشورات دار السان العرب ، تح عامر أحمد حیدر،بن منظورا-1

352..

، 2016م ، ص 21، بتصرف. رائد عبیس ، فلسفة السّخریة عند بیتر سلوتردایك ، دار الأمان ، الرباط، ط1 -2

3-المرجع نفسه ، ص 21.
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مع ذلك ترتبط السخریة بالطابع الأخلاقي «أضاف رائد عبیس إلى جانب ذلك قائلا: 

رم، الصدق، الشجاعة، ثل: الكالمحافظ، فهي تنتقد مظاهر البعد عن القیم التقلیدیة الراسخة م

.1»وما إلى ذلك

هو الذي یفصل ى القول بوجود مكوَن أخلاقي فیهاتتفق معظم تعریفات السخریة عل

وعة سواء أو الفكاهة الخالصة، و تظهر السخریة بأسالیب متن،و الكومیدیا،بین السخریة

ها بطریقة مباشرة أو غیر الاستهزاء القاسي، كما یمكن استعمالكانت بالجد، أو المزاح أو

طارإن السخریة أو النقد ، و جاءت في فالمقامة إذن تحمل في داخلها لون من ألوامباشرة ، 

لتمثل صورًا  من الحیاة الاجتماعیة في العصر الذي كتبت من الصنعة اللفظیة و البلاغیة 

المجتمع، كما وظف فیه، و هدفها نقد العادات و التقالید السیئة والشخصیات السلبیة في 

السخریة لفضح علاقة الأفراد في العصر العباسي.

إنَ المقامات تنتهي عادة إلى فلسفة واحدة هي السخریة من «ویقول  زكي مبارك :

العالم واقتناص ما یملكون بشتى الحیل و المداورات من غیر تورع و لا استحیاء. ففي 

ري فیحتجز المصلین في المسجد ولا یزال بهم المقامة الأصفهانیة یحتال أبو الفتح الاسكند

.2»حتى یملأ جیبه ثم یسخر من أولئك المتصدقین

رفیة أحیانا وقد استعمل الهمذاني السخریة ولجأ الیها في مقاماته من أجل اعتبارات مع

عه و استنكارًا لما یقع في عصره، ، أي هناك ما أثاره في مجتمو شخصیة أحیانا أخرى

هو شخصیة ساخرة فصیحة ذكیة بلیغة همذاني (أبو الفتح الاسكندري) الوبطل مقامات 

على حسب الموضوع  وله القدرة على التعدد و التنكرینتمي إلى طبقة اجتماعیة متدنیة،

فتارة نراه واعظًا، ومرة متسولا فقیرًا، و مرة فقیهًا.

رائد عبیس ، فلسفة السخریة عند بیتر سلوتردایك ، مرجع سابق ، ص 26. -1

القرن الرابع  ، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة ، مصر ، دط ، 1934م ، ص 713. 2-زكي مبارك ، النثر الفني في



و التاّریخفن المقامة: المفھوم …………………………….…………الفصل الأول

24

ویتضح هذا في ت بطابع الهزلي و التهكمي، و علیه یمكن القول أن المقامة قد اتسم

تعتبر السخریة شكل من أشكال ممارسة النقد الاجتماعي  والسیاسي و «القول التالي:

ي أغلب فترات الأدب أدبا الأخلاقي، وإذا تقفینا أثر الأدب الساخر، اكتشفنا أنه كان یمثل ف

إذ أن المؤسسة الأدبیة تعتبره مجرد أدب تهكمي لا یصلح للخوض في المـوضوعات هامشیًا،

.1»الجادة

المقامة ونقد الحیاة الاجتماعیة في العصر العباسي:-6

ن الخصائص في كافة تمیز العصر العباسي عن غیره من العصور في العدید م

ة ، أو الثقافیة، وكان لكل حیاة الاقتصادیجوانب الحیاة  سواء السیاسیة أو الاجتماعیة أو

ملامح خاصة .

سواء الحیاة السیاسیة ها على الأدباء العباسیین فرضًا إن الحیاة العباسیة فرضت نفس

اعیة التي تمیزت بشكل وما كان یجري فیها من ظروف وأحداث مختلفة، أو الحیاة الاجتم

أن هذا البذخ إنما كان یتمتع به الخلفاء «شوقي ضیف :عام بالترف،التحضر، والنعیم یقول

و من اتصل بهم من الفنانین شعراء و }....{وحواشیهم من البیت العباسي ومن الوزراء 

.2»مغنیین و من العلماء و المثقفین 

قد توفرت لهذه الطبقة سبل الذي طغى على الطبقة الحاكمة ویعني هذا أن النعیم

، التي یجب الیفأن تكون هذه الحیاة الباذخة باهِضة التكالعیش الكریم ،و كان من الطبیعي 

هور كي لا یفسد على سادته متعتهم.أن یتحملها الشعب المق

، 1ن علي لونیس، العین الثالثة/ تطبیقات في النقد الثقافي وما بعد الكولونیالي، دار میم للنشر، الجزائر، ط بـ-1

.146ص ،2018

القاھرة، ط 8، 1966م، ص 45. العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر- شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي 2 -2
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وكأنَما كُتب على الشعب أن یكدح لیملأ حیاة هؤلاء «ویقول شوقي ضیف في ذلك :

ن جمیعًا بأسباب النعیم ، أما هو فعلیه أن یتجرع غصص البؤس و الشقاء وأن یتحمل م

.1»ء الحیاة ما یُطاق و ما لا یُطاقأعبا

وهذا ما أدى الى ظهور طبقتین : طبقة تنعم بالحیاة وخیراتها، وطبقة تعیش في بؤس 

الجانب الأكثر في الحیاة العباسیة .تكانةوشقاء. وهذه الأخیر 

،وانهیار السقوف ه الهمذاني كان عصر انحطاط القیمالعصر الذي عاش فینّ إ

، ك الصراع بین المذاهب الدینیةو ذلك بسبب الاختلاط بین الشعوب ، و كذلالأخلاقیة ،

لأن المبدع ولیدحیث عالج جل القضایا الاجتماعیة ؛وهذا ما ألهم الهمذاني في مقاماته 

عادات و تقالید و معتقدات عصره، قد صَور في مقاماتهبیئته و منها یستقي موضوعاتها ف

جتماعیة و وصفها.فكان هدفه نقد الأوضاع الا

:جدل الشّعر و النّثر في العصر العبّاسي-

بوصفه مركزا:الشّعر-1–7

في العدید من مناحیها مثابة انطلاقة للنّفس الإنسانیة كان بإنّ الشّعر في الجاهلیّة 

، وعندما كان العهد الأموي تغیّر حال ولیّة، وتطلّعاتها القبإذ یرافقها في نزعاتها الفطریّة

عالم السّیاسة إلى ، و الأهواء الفردیة و القبلیّةحیث انتقل من عالم النّفسمسار الشّعر

، إلا ما كان في البوادي، و الحواضر البعیدة عن ، فكان كلّ شيء تحت سیطرتهاالعامة

ا على معتمد، فقد ظهر بحضارته الجدیدة لذلكفكان مخالفا ، أما في العهد العبّاسيلسّلطةا

كلّ ، و ابتعدذلك حدود التّقالید العربیّة، و لم یعد یَعتدّ بها، فتعدّى بلفارسیّة في الحكمالنّظم ا

فأصبح نة اجتماعیّة ، و إلى وسیلة كسب، فتحوّل الشّعر إلى زیالبعد عن العصبیّة القبلیّة

، مرجع سابق  ، ص45. شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي 2 -1
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ر الشّعر العبّاسي مسارا آخفقد سلك ر عن واقع الحیاة، و آمال الشّعب، و آلامه بذلك یعبّ 

.1و تلقّى تذوّقا شدیدا،فاكتسب منزلة مرموقة و الغایة ، عاملتطوّر فیه من حیث ال

فقد اتّسم الشّعر آنذاك بمعاني دقیقة في الشّاعر العبّاسي تغیّرا جذریّا تغیّر تفكیر 

الإكثار من استخدام المثل و الاستعانة إلىفمال،التصویر، و استنبط أفكارا و آراء جدیدة

بحیث كان المنطق یتغلغل في صیاغاتهم الذّهنیّة، فنجد القصیدة مثلا : ،بالآراء الفلسفیة

وهناك فئة كبیرة من تبعه في ذلك ، و الأجزاءأبي تمّام محكمة من حیث العناصرعند

دویّة إلى معان حضریّة صرفة انصرفوا عن تلك المعاني البفأبدعوا في التفنّن و الخیال، و 

و الحیاة في ذلك العصر .،كما في أغراض جدیدة نتیجة تأثّرهم بالحضارة

العصر العبّاسي  لم یتجاوز حدود صناعة الشّعر حیث تمیّز إنّ التّجدید الشعري في

ة ، و الاستعانة بالبدیع اللّفظي فقد كان نتاج شعراء هذا وخلق معاني جدیدبرقّة العبارة 

وخصائصها، وفهم ، و الوجدان  في طبائعها النّفسیتّسم بسمات دقیقة ، و بدراسة العصر 

الشّعر كذلك بالاستعانة بالحجج  و ، وكشف أسرارها ، كما امتاز هذاما یجول في الحیاة

.2أو تبریر مایقتنع الشّاعر العبّاسي برأي ما إلاّ و یرفقه دلیلبحیث لا،البراهین

:فنیابوصفه هامشاالنّثر -7-2

حدثت فیه ، سیّاسیةو خیّةیمتعدّدة  تار شهدالنّثر في العصر العباسي  أحداثا 

ة نضج العقل ، و تطوّر نتیجات اجتماعیّة  غیّرت حیاة العرب  من وضع إلى وضع تطوّر 

ة خاصة ، و في الأدب  بصفة ، وبارز في الكتابة الفنیّة بصفوكان لهذا أثر عمیقالثقّافة 

، فتعدّى تلك الحدود التي ینمو في ضلّ الحضارة الجدیدةفقد أخذ النّثر العبّاسي،عامة 

أكثر ممّا تغلغلت في و التّفكیر العبّاسي، فأصبحت تغمره آثار المدینة عروقف عندها الشّ 

فا متذبذبا في هذا و أسالیبه ، فالخطابة عرفت ضعویظهر ذلك من خلال أغراضه عر، الشّ 

و القدوة علیها .و ذلك بسبب ضعف الحاجة إلیها،صرالع

م، ص666ن بتصرف. لبنان، ط1، 1986 بیروت- 1-حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، دار الجیل،

، بتصرف. 58- 2-محمد خفاجى ، الحیاة الأدبیّة في العصر العبّاسي، دار الوفاء ، الإسكندریّة ، ط1، 2004م، ص49
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، فقد أحدثت انقلابا خطیرا دواعي هذا النّوعمن أكبرفقد كانت روح العصبیّة 

، فتعدّدت بالغتینو أهمیّة ، و هذا ما جعلها تحتلّ مكانةبظهور الثّورات الاجتماعیّة

، بل تقلّص شأنها عندما أصبح على هذا الحاللكنّها لم تظلموضوعاتها وتوسّعت 

ساد الضّعف و و خفّ نار الأحزاب و الثّورات ،لّسان، و لیس الو السّلطانالاعتبار للسّیف 

إلى الثقّافة، الكتابة، و الإقناع فأصبحوا حیث غیّر النّاس مسارهم ، في الفصاحة العربیّة

، و الرّسائل الإداریّة-الخطابة–تولت على مكانتها ، واسیخطبون، و یكتبون بالأقلام

أصبحت تمیل إلى السّهولة كما أنّ الكتابة في العصر العباسي الخ، }...{المناظرات الأدبیّة 

و السّلاسة في العبارات، و التأنّق و الإبداع في اللّفظ، و مالت كذلك إلى استخدام الألقاب.

هذا هناك إلى جانبلقصصیة، و المقامات في هذا العصر الرّوایات اكما كثرت 

ثر كما وُجد كذلك الأ،تّساعا هائلا في مجال التّفكیر، وهذا ما حقّق ابروز للفلسفة و العلوم

فكان له حضورا أیضا ، أمّا النّثر العربي فكان ظهوره في و الأدب الفارسي في الكتابة 

التي ستتقلّص شیئابوصفه هامشا، ه هي أهمّ سمات النّثر العبّاسي التّوقیعات ، وهذ

.1فشیئا إلى أن تُصبح مجرّد صنعة 

لبنان، ط1، 1986م، ص 529-528، بتصرف. حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل ، بیروت- -1
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المبحث الثاني

مفهوم الحكي و آلیاته

.»فدرت إلى وجهه لأعلم علمه فإذا و االله شیخنا أبو الفتح الاسكندري «

.18صمحمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني،
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مفهوم الحكي:-1

،أن نتعرّف أوّلا على مفهوم الحكيإذا أردنا أن نفهم ما معنى الفن الحكائي، یجب 

الذي هو نقل و سرد أحداث ووقائع من قبل السارد بفعل الإخبار، حیث یتكلّم السارد و لا 

.1تتحدّث الشخصیات

بین مستویین:یمیّزون الحكي بعض الباحثین في رؤاهم السردیةنجد أنّ 

و التي تسمى بالحكایة أیضا، و التي یُقصد بها سلسلة من الوقائع، القصة:-أ

یمكن نقلها عبر الروایة أو الحكي.الأحداث لها بدایة و لها نهایة

و هو الطریقة التي تُحكى بها القصة، و التركیز یكون على تلك الكیفیة الخطاب:-ب

إذ هناك فئة من الباحثین تجري فیهصة، و لیس الأحداث التي التي یروي بها السارد الق

.2یوظفون مصطلح "السرد" بدل "الخطاب"

الصوت السردي: من یتكلّم؟ و من یتلقى؟تعریف-2

خلالها ینقل السارد القصة، و یخبرنا بها هي تلك الطریقة التي من صیغة الحكي:-أ

یوصل خطابات المتكلم في و بأحداثها؛ أي الكیفیة التي ینقل بها السارد كلام الآخرین، و

.3سواء كان كلام السارد أو الشخصیاتالروایة

یشترط الحكي حضور ثلاثة عناصر: القصة و السارد (الراوي)، و المسرود له 

یحكي الأحداث التي طرأت في القصة(المروي له)، حیث یُعدّ السارد ذلك الذي ینقل، و 

مجهول، وعیسى بن )نا(بحیث تكون شخصیة متخیّلة، فالراوي مثلا في المقامات هو ضمیر

هشام هو راوي ثاني، و یتضح من الصیغة " حدّثنا عیسى بن هشام قال:"، أما المسرود له 

1-محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط1، 2010م، ص109، بتصرف.

المرجع نفسه ، ص 72، بتصرف. -2

المرجع نفسه، ص 109، بتصرف. -3
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هو ذلك الذي یتلقى الحكایة بفعل الاستماع، وهذا ما یشكّل في كل سرد علاقة تواصل بین 

.1د له السارد، و المسرو 

إنّ الشّخصیة في مفهومها تمثّل عنصرا محوریا أساسیا في السرد، الشّخصیات:-ب

وذلك لأنه لا یمكن أن تولد روایة دون شخصیات، بكونها تُمثّل محور التّجربة الرّوائیة، و 

الاجتماعي، فتعمل لأنّها من ناحیة المنظور الاجتماعي، یتحوّل دور الشّخصیة إلى النمط 

بیر عن الواقع الطّبقي انطلاقا من تلك الأفعال، التي تقوم بها في سیاق السرد على التع

.2بوصفها عنصرا یتفاعل مع الدّور، أو الوظیفة التي تُنجزها في الحكایة

عنصرا فعّالا في بنیة السّرد، وذلك لأنّه من وريیمثّل المكان كمكوّن محالمكان:-ج

المستحیل بناء و تصویر حكایة دون مكان، فكلّ حدث یبرّر و یثبت وجوده في مكان 

محدّد، و زمان معیّن وذلك حتى یكون بمقدور القارئ و الرّاوي، أن یُمیّز بین مختلف 

حوادث فیه من خلال الأشیاء من خلال وضعها في مكان معیّن، و یستطیع كذلك تحدید ال

.3تأریخ وقوعها في زمان ما

میّزه الباحثون بین مستویین:الزّمن عنصر مهم في الحكيالزّمان:-د

زمن القصّة: و هو یُحدّد زمن وقوع الأحداث المرویة في القصّة، تكون لها بدایة و 

نهایة.

.4لقصّةزمن السّرد: هو زمن یقدّم فیه السارد القصّة، و یكون مطابقا لزمن ا

تعریف الرؤیة السّردیّة:-3

إدراك و سرد ة بالطّریقة التي یتمّ من خلالهاإنّ الرؤیة السّردیّة لها علاقة مباشر 

القصة من قبل السارد، و هناك لفظا آخر مماثل لها هو المنظور السردي.

محمد بوعزّة، تحلیل النص السردي، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت، ط1، 2010م، ص 72، بتصرف. -1

المرجع نفسه ، ص39، بتصرف. -2

المرجع نفسه ، ص99ن بتصرف. -3

المرجع نفسه ، ص87، بتصرف. -4
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الدراسات و الأبحاث حول مفهوم الرؤیة السردیّة، فعرفت توسّعا اختلفت و كثرت 

جرّاء تطوّرها من حیث تعدد التعریفات و الشّروحات حولها، و هذا ما شكّل بحثا مفتوحا 

حول مفهومها.

فمیّزها بین ثلاثة أنواع:عرّف تدوروف الرؤیة السردیّة

یرى السارد في هذه الحالة ما یجري خلف الجدران،و یكون الرؤیة من الخلف:-أ

ر به؛ بمعنى لیس لشخصیاته الروائیة أسرار، على علم بما یجول في ذهن بطله و ما یشع

بأفكارهم وبرغباتهم المكبوتة، كما باستطاعته سرد أحداث تجهلها فیكون بذلك السارد عارفا

شخصیة روائیة؛ إذن السارد على علم بكل شيء و له حضور في كل مكان، فهو یُخبر 

.1وتعرقل مسارهبكل المشاكل التي سیصادفها البطلالمروي له 

یكون السارد على علم بما تعرفه الشّخصیّة الروائیة، إذ لا یُخبر الرؤیة مع:-ب

؛ بمعنى هنا أنّ معرفة المروي أو القارئ أیّة معلومات، إلاّ بعد أن تتوصّل الشّخصیّة إلیها

ة ضمیر المتكلّم هو الذي السارد تكون متساویة مع معرفة الشخصیة، و في هذه الرؤی

شّخصیة بنفسها بسرد الأحداث و الوقائع بلسانها و بالضمیر أنا، تماما حیث تقوم الیُستخدم

السارد"، كما یمكن استعمال -كما في السّیرة الذاتیّة، وهنا تسمى الشخصیة ب "الشخصیة

ضمیر الغائب لكن، بشرط أن تكون معرفة و رؤیة السارد و الشخصیة الروائیة هي نفسها؛ 

.2واحد، ویسمي البعض هذه الرؤیة بالرؤیة المصاحبةأي یبنیان أحداث القصة على مبدأ 

السارد هنا تكون معرفته أدنى و أقلّ من معرفة الشخصیة الرؤیة من خارج:-ج

الروائیة، فهو في موقف وصف ما یراه و ما یسمعه لا أكثر، بمعنى آخر یروي الأحداث 

سیس الشّخصیّات، ولا التي تحدث في الخارج ؛ أي لا یعلم بما یدور في ذهن و تفكیر و أحا

، بتصرف.77-76، ص م2010، 1النص السردي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، طمحمد بوعزة، تحلیل 1

، بتصرف.79المرجع نفسه ، ص -2
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العلاقات الموجودة بینها، فهو یجهل مشاعر و رغبات البطل، بل إنّ هذه 

.1الشّخصیّات هي التي تعرف أكثر منه بكل حالاتها و بكل ما یتعلّق بها

.، بتصرف82،  ص محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، مرجع سابق -1
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الثالثالمبحث

في مفهوم الهامش.

كما نرى أنّ المستبعدین أو المهمشین «

على الاندماج في یقدرون لاًًااجتماعیّ 

حیاته و قوانینهالمجتمع أو استیعاب

المستبعدفي المهمش/ وفیه لا یشارك 

الحیاة الاجتماعیة أو السیاسیة في 

.»مجتمعه

.91هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، ص-
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:تمهید-

التي من ارتبط موضوع الهامش بأدب المهمّشین و خطاباتهم، انطلاقا من اللّغة 

خلالها استطاع الهامشي بوصفه فردا منسیا و منبوذا من طرف المجتمع المركز، أن یعبّر 

و افتراضات المركز الذي یعدّ عنصرا مهیمنا اجتماعیا، ،عن المسكوت عنه في ظلّ سلطة

وانطلاقا من دراسة حیاة المهمّشین سیتّضح بأنّه لا وجود لهامشي دون أن یكون هناك مركز 

تهمیشه، وهذا ناجم من خلال التمییز بین المركز و الهامش.یقوم ب

:جدل المركز و الهامش-1

حتى لو كان مختلفا عنها ،في خضمّ الجماعة التي ینتمي لهاإنّ المرء لابدّ أن یتأقلم

، فهذا المثال لا یستخدمه العقل في الصراع من أجل إثبات الوجود من حیث ثقافته و مبادئه

.1الضّعیف، أو القبول بالتّهمیشو السیطرة على 

إنّ المُستبعد أو المهمّش اجتماعیا لیس بإمكانه الإندماج في المجتمع، و لا یُمكن له 

عترف بالهامشي كونه ینتمي ؛ بمعنى لا یتفاعل معه لأنّ هذا الأخیر لا یقوانینهیتقیّد بأن 

.2إلى مجتمع متدنّي

و ،أدب الهامش هم أبناء نسق ثقافي مركزيین لا یعترفون  بأهمیة إنّ الباحثین الذ

ق لا یعترف إلا بما هو متن (رسمي).هذا ما صرّح به الغدامي في النقد الثقافي فهذا النس

، كالشّعر كزوبهذا فالنصوص التي لها مكانة راقیة هي التي یقبلها و یختارها المر 

هي النصوص الهامشیة كالمقامة مثلا3. أمّا النصو ص التي یعارضها 

بمعنى أن المقامة هي نص هامشي.

مجموعة من الأكادمیین، العین الثالثة ، دار میم للنشر، الجزائر، ط 1، 2018م ، ص 32، بتصرف. -1

2-هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة، ط1، 2015م، ص91، بتصرف.

3-المرجع نفسه ، ص114، بتصرف.
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:لهامش امفهوم -2

لغة:-2-1

الفعل هَمَشَ؛ الهَمْشَةُ: الكلام و «:یُدرج ابن منظور في قاموس "لسان العرب" أنّ 

، امرأة هَمَشَى الحَدیثِ شُونَ و تَهَامَشُوا. وشَ القومُ فهم یَهْمَشُونَ و یَهْمِ الحركة، هَمَشَ و هَمِ 

.1»شُ: السریع العمل بأصابعه:تُكثر الكلام و تُجلّب. و الهَمِ بالتّحریك 

ومنه فالهامش هو الإكثار في الكلام الذي لا یُجدي نفعان ویكون قولا خاطئا غیر 

صائب؛ بمعنى یكون كلاما لیس في محلّه.

هَمْشَا: أكثر الكلام في –هَمَشَ الرّجل «أما في المعجم الوسیط فنجد أنّ الهامش :

هَمْشًا: جمعه.–الشيءَ –الجرادُ: تحرّك لیثور. و –القومُ: تحرّكوا. و –غیر صواب. و 

شُ: حاشیة الكتاب . و فلان یعیش الهامِ .همَّشَ الكتاب : علّق على هامشه ما یعنُّ له

لسریع العمل بأصابعه . الهَمْشَةُ: شُ: اعلى الهامش : لم یدخل في زحمة من النّاس. الهَمِ 

.2»الاختلاط. الهمْشَى من النّساء: الكثیرة الجلبة–الكلام و الحركة . و 

ویُقصد به هنا أنّ الرّجل  إذا هَمَشَ هَمْشًا معناه أصبح یتحدّث حدیثا غیر نافع و 

خاطئا، و همَش قوم ما تحرّكوا.

الورقة لكتاب معین، أمّا إذا أو حافة شِ شُ هو الكلام الذي یوضع على هامِ و الهامِ 

معناه إنسان یعیش منعزلا عن النّاس، و لا یعترف به ش فلان ما یعیش على الهامِ قلنا

المجتمع، وهو منبوذ من قبل المركز، و لا یخضع لسلطته و لا لقُیوده بل و یعیش و یرتاد 

.يءتمع دنش المدینة، كما ینتمي إلى مجالأماكن التي تقع على هامِ 

بأنّ بعض «:قائلةهویدا صالحت بههناك تعریف آخر للهامش و قد صرّح

ومن بین هؤلاء عجم الفرنسي المدوا له جذرا في اللّغة العربیة لذالك استعانوا بالباحثین لم یج

لبنان، مج 6،دط، د ت ،ص438. 1-ابن منظور،لسان العرب، تح عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت-

، 1425ه – 2004م ، ص1024. الوسیط ، مكتبة الشّروق الدولیّة ، ط4 2-مجمّع اللّغة العربیة، معجم
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حسب المعجم الفرنسي إنّ الهامش «نجدأحمد شراك في ملف أعدّته مجلّة "آفاق" یقول:  

یأخذ دلالات متعدّدة حسب السیّاق و الإستعمال و زاویة النظر، فهو المساحة البیضاء في 

كما نقول على هامش الشیئ أو الحدث أي خارج }...{محیط النص المخطوط أو المطبوع، 

تمع، أو عنه، غائب عن معطیاته، و نقول یعیش في الهامش أي یعیش بدون مراعاة المج

أن یكون مقبولا من المجتمع، كما أنّ الهامش یرادف  الحاشیة أو الإحالة في الكتابة، وقد 

.1»یعني أیضا مجالا للسّلطة، كما هو الشّأن بالنّسبة لهامش الورقة أو الدّفتر المدرسي

بأنّه هناك تأكّددب"" الهامش الاجتماعي في الأاهویدا صالح في كتابهبمعنى أنّ 

في اللّغة العربیة، لذلك بحثوا عنه في -الهامش-لم یجدوا جذر هذا اللّفظمن الباحثینفئة 

بأنّ الهامش في أحمد شراك من بین هؤلاء فقد قالالمعجم الفرنسي، وكان الباحث المغربي

لات عدّة من حیث استعماله و معنا لأنّه یمثّل مساحة بیضاء في متن هذا المعجم لدیه دلا

ذلك وط أو المطبوع، و هامش شيء ما أو حدث ما یعني الخروج عن وقائعالنص المخط

.ءو عدم التقیّد لمعطیاتهالحدث، أو قوانین ذلك الشّي

على أمّا بالنّسبة للّذي یعیش في الهامش؛ فیعني أنّ هذا الشّخص یعیش منعزلا 

إضافة إلى ،آراءهبّل هامش المدینة بعیدا عن المجتمع، ولا یعترف به المركز بل ینبذه ولا یتق

هذا یعني أنّه كلام یوضع في حافة أو أسفل صفحات الهامش یرادف الحاشیة فإنّ ،ذلك

قتناء الباحث معلوماته، وقد یعني كذلك مجالا رح فكرة ما أو الإحالة إلى مصدر االكتاب، لش

الورقة  فله هامش أو حافة للسّلطة ویُقصد به هنا أنّ الهامش مساحة و ملك الكاتب، وهي 

سلطة إضافة ما یشاء من معلومات.

نقلا عن  ، 2015م، ص39- 1-هویدا صالح ، الهامش الاجتماعي في الأدب ، رؤیة للنّشر و التّوزیع ، القاهرة، ط1

.53، صم 2010أحمد شراك،"الهامش،الهامشي و الأدب"، مجلة آفاق، المغرب، 
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:اصطلاحاالهامش -2-2

لقد أطلق الهامش أول ما أطلق كمصطلح یشیر إلى جماعة «:قول هویدا صالحت

بشریة، و حركة تقف على یسار المركز، و تتمرّد علیه في الغرب، فقد ظهرت مجموعات 

.1»كثیرة تسمى بالهامشیین أو الحركة الهامشیة

هویدا صالح لفظ یُطلق ت وهذا یعني أنّ الهامش في مفهومه الاصطلاحي كما أقرّ 

و سلطة المركز فلم تتقبّل ثقافتها ،افتراضاتعلى فئة من البشر المتمردین، التي كانت ضدّ 

الرّسمیة، فشكّلت هذه الجماعة ثقافة خاصة لها وهي ثقافة هامشیة مضادّة، تعكس المجتمع 

ذه المجموعة بطبقة الهامشیین، أو الحركة الهامشیة لكونها تعیش على المركزي فسمّیت ه

هامش المدینة .

كمصطلح أدبي:الهامش-3

سیحیلنا إلى التعرّف على الأسباب التي ساهمت في الهامشلبحث في معنىإنّ ا

:هویدا صالح أنّ مجدي توفیق یرى أنّ سبب ذلك هوتكمصطلح أدبي، فقد أكّدشیوعه

انتشار ظاهرة الجماعات الإسلامیة في المجتمع المصري من منتصف السبعینات إلى «

بدایة القرن الحادي و العشرون في مدى ربع قرن كامل، لیس من جهة أدبیاتها و أفكارها 

المعلنة، بل من جهة التحلیل الذي اعتمدته الثقافة المصریة لها، ذلك أنّ التحلیل ظلّ لوقت 

اهرة نتیجة لإخفاق النظام السیاسي في منح طبقات المجتمع العنایة طویل یرى هذه الظ

المهمل المظلوم تحت ثقل أزمات اجتماعیة حادة السلیمة، ووقوع جزء كبیر من المجتمع

و قلّة الخدمات التعلیمیة و الصحیّة و الثقافیة و الاجتماعیة بوجه عام، و }...{ناشئة عن 

تمع من دائرة القرار السیاسي، و هذه كلّها أركان صالحة إخراج هذا الجزء الأعظم من المج

.2»لصفة التهمیش

1-هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، رؤیة للنّشر و التوزیع، القاهرة، ط1، 2015م، ص47.

نقلا عن  هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، رؤیة للنّشر و التوزیع، القاهرة،  ط 1، 2015م، ، ص55- -2

.67مجدي توفیق ، الثقافة السائدة و الاختلاف ، مؤتمر أدباء مصر، أدب المهمّشین، ص
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إذن  صرّح مجدي توفیق أنّ مصطلح التهمیش ذاع صیته لأسباب عدّة، أولها انتشار 

و ذلك انطلاقا من منتصف السبعینات إلى ،تلك الجماعات الإسلامیة في المجتمع المصري

بدایة القرن الحادي و العشرین ، ولم یكن هذا الانتشار من ناحیة آداب أو طریقة تفكیر هذه 

هذه الظاهرة التي نتجت عن إهمال النظام السیاسي في الجماعات، و إنّما یكمن في تحلیل

الصحیّة ، الثقافیة ، الاجتماعیة، و تحقیق كل السّبل المعیشیة المتاحة لها، من كل النّواحي

الخدمات التعلیمیة فقد أصبح مجتمعا مهملا و مظلوما ومنفیا من دائرة القرارات السیاسیة، 

وكل هذه الصفات السّلبیة ترتبط بجوهر التهمیش و حالة المهمّشین.

إنّ السبب الثاني في شیوع التهمیش كمصطلح أدبي، هي أفكار العولمة و ما بعد 

ثابرت في التصدّي لبروز كیانات كبرى جدیدة وسعت إلى تفكیكها إلى شعوب التيحداثة ال

صغیرة، و هذا ما شكّل توسعا في مساحة التهمیش، وفي حدود السبعینات عرف المجتمع 

المصري صحوة غیّرت مسار الشخصیة المصریة، و هذا التحوّل أبهر علماء الاجتماع 

المفاجئ، وكان البعض یفسّر هذا الانقلاب بالعامل الاقتصادي فأحدثوا جدلا عن هذا التغیّر 

عن الفكر الاشتراكي و اعتمدوا بنظام رأس و عصر الانفتاح الذي فجّر وعیهم، فانزاحوا 

المال، و ذلك بتدفّق سلع و شركات سُیّاح الغرب على مصر، و هذا ما أدى إلى تغیّر 

مین الذي اعتبر الانفتاح الاقتصادي و هذا ما أثبته جلال أ،سلوك المجتمع المصري

.1كتفسیر لهذا التغیّر

كان وراء شیوع موضوع المهمّشین السّرد الذي یُعدّ من أبرز الأشكال الفنیّة، التي 

ترفع صوتها قصد الدّفاع عن هویّتها، فقد تلقّت باستطاعته تَبَنّي مثل هذه القضایا التي بدأت 

الشمال و الجنوب.بیرا كونه مطلب ثقافي في دول اهتماما ك-المهمّشین–مسائل هؤلاء 

الكتابة الهامشیة قدیما:-4

في أسفل قدیمة كانت تضاف إلى النص الأدبيإنّ الكتابة الهامشیة في العصور ال

متن في كثیر من مناحیه اللّغویّة ، الدلالیة، الصفحة، و ذلك قصد إعطاء تفسیر لل

و الاصطلاحیة، كما أنّها تُعد نصا مستقلا قائما بذاته بالرّغم من أنّها تتموقع في ،التاریخیة

هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة ، ط1، 2015م ، ص55، بتصرف. -1
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فیها -الهامش-تُكوّن نفسها انطلاقا من هذا الأخیر-الكتابة الهامشیة-فهيالهامش،

یمكن التعبیر عن ما لا یستطیع أن یُعبّر عنه النص.

نزیّاح و الخروج من سلطة لقد وصف أحمد شراك هذه الكتابة بأنّها نوع من الا

الكتابة المركزیة، إنّها نوع من التعبیر تمارسه الكتابة في هامشها بعیدا عن قیود المركز، 

.1كره النص في صلبهفهي تعبّر بشكل قوي عن المسكوت عنه أو ما لا یذ

:الهامشأنواع-5

"الهامش اكتابهها هویدا صالح في تإنّ الهامشیة كوضعیة للهامشیین نوعان كما حدّد

الاجتماعي في الأدب" و هي كالتالي:

و تكون من اختیار الفرد بإرادتهم و رغبتهم، و ذلك هروبا من نمط هامشیة إرادیة:-أ

حیاة عندهم.عیشهم القاسي و شظف ال

وهي تنتج من التمییز الاجتماعي و یكون باستبعاد الآخر هامشیّة مسلّطة:-ب

لتزامات، فینفیه و لا لاختلاف رُؤاه، و عدم تماثله لما یسلّط علیه المركز من افتراضات و اِ 

و لا اعتبار فیتمرّد هذا الأخیر(الفرد) و یعیش على هامش المدینة، ،یُعطي له أیّة أهمیة

المركز و أصبح ضدّه.لأنّهعارض ثقافة ؛فینبذه المجتمع

، و و هذا ما أدى باللّذین ینتمون للهامش و ینتسبون له أن یقترحوا رؤیة نظرهم

و السّیاسي ،تصوراتهم التي تعكس ما یقترحه المركز هذا المستعمر و المهیمن الاجتماعي

.2الذي شكّل كرها للشّعب و سلّط علیهم ثقافته و تعبیره

هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، مرجع سابق ، ص40، بتصرف. -1

هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب ، ص48، بتصرف. -2
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الهامشیة:لغة الهامش و الكتابة-6

نّ اللّغة لها علاقة في التعبیر عن الهامش،  بحیث أنّ كتّاب الهامش یقومون إ

بتكسیر مركزیة و سلطة اللّغة انطلاقا من اللّفظة أو الكلمة؛ لأنّ اللّغة التي یستخدمها أدب 

الهامش هي بمثابة صورة تمثّل الخروج على الثقافة الرّسمیّة، فهي لغة لا تلیق بالأدب 

ركز.اجتماعیا یعیش على جَنَب المبح بذلك محیطا فتص

ومن هنا تتضح الكتابة الهامشیة التي تتحدى  الكتابة المركزیة المهیمنة و المسیطرة 

عن صوتها الخاص بها الذي ألفته و اعتادت علیه، و ى الذّوق العام و الكلمة، لتبحث عل

–اعیة؛ بمعنى أنّ لغة هذه الأخیرة لتهمیش الذّات الاجتمهذا یدلّ على أنّ الكتابة فعلٌ 

بَلالمركز، أي هي لغة دنیئة سوقیة عامیة تعكس من قِ ستبعد هي لغة المُ -الكتابة الهامشیة

لغة الأدب النظیف لذلك ینبذها المجتمع، لأنّ المهمّشون وقفوا موقفا معادیا للسلطة الرسمیة، 

.1ثقافتها فوجدوا اللّغة كفرصة للسّخریة بالمركز و مآلاته (قوانینه)رفضوا

لغتهم باعتبارها تمثّل یقتضي دراسة ،إنّ الرّغبة في معرفة و كشف عالم المهمشین

إحدى السّبل أو مرجعیة للرّد على الثقافة الرسمیة، لذلك نجد كتّاب الهامش یدعون إلى 

.2الصّادمةالهامشیةنطلاقا من لغته ضرورة البحث في الخطاب الهامشي، ا

إنّ من سمات لغة المهمشین كونها سلوكا لغویا، هو إبراز الفرق بین المعلن و 

المسكوت عنه بطابع نقدي لاذع في شكل خطابات، و هذا ما یحدّد ممیّزات لغة و تعبیر 

مكانتهم من الفئة المهمشة وهذه الخطابات التي تقوم بها هذه الجماعة تمكّنهم على تغییر

الهامش إلى المركز(المدینة)، وردّ الاعتبار له كونه كان منسیا.

لا نقصد لغة كتّاب الهامش فقط، فمثلا عندما نطّلع عندما نتحدّث عن لغة المهمشین 

على "ألفّ لیلة و لیلة" نجد فیها صوت الشّعب، أنّها مجهولة المؤلّف كما أنّ نصوصها 

التي تتّسم بالجرأة.تزخر بلغة الهامش الصّارخة 

1-هویدا صالح ، الهامش في الأدب الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص 250-251، بتصرف.

المرجع نفسه، ص252، بتصرف. -2
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و ماهو مخفي ،إنّ لغة الهامش لا تتمیز بإعلان الفرق بین ما هو معروف  مألوف

و مسكوت عنه فقط، و إنّما تتسم كذلك بالمزج بین اللّغة العامیة و الفصیحة، كما تعتمد 

.1على الشفاهیة و اللّهجة المحلیة

1-هویدا صالح، الهامش الاجتماعي، مرجع سابق، ص25-254، بتصرف.



 الفصل الثاني

الصلةموضوعات المقـامة ذات

بالهامش.

ي . أُعَانِ فَارِ السِّ ةُ وَمُعَاقَرَ .ي إلاَّ كَآبَةُ الأسْفَارِ . مَالِ فْرَ الإنَاءِ . صِ فنَاءِ وأصبحْتُ فَارغَ الِ «

.»ي الحَجَرُ سَادِ وَ وِ ي المَدَرُ.رَاشِ القَفْرَ. فِ ي أُمَانِ الفَقْرَ. و 

.33محمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص
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المبحث الأول

ضوعات المقامة ذات الصلة مو 

بالهامش

قدرة الهامش على التكلم هي محاولة لإدراك مدى قدرة هذا«

.»الغائب أن یسمع صوته من داخل الغیاب

.26هویدا صالح ، الهامش الاجتماعي في الأدب ، ص
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:تمهید

وضعیات المهشمین من نواحي مختلفة، طیاتهاتعتبر المقامات فنا أدبیا تتناول في 

سواء من حیث العرق،أو الحالة الاجتماعیة حیث كشفت و فضحت إقصاء و نبذ الهامشي 

و حالة الهامشي و عن تجلیات الهامش،، و عبّرت عن المسكوت عنهبل المركزمن قِ 

الغیر مرغوب فیه في المجتمع، ومن بین المقامات التي عالجت موضوع الهامش و تجلیاته 

المقامة الجرجانیة و الوصیة.

موضوعات المقامة ذات الصلة بالهامش:-

لكدیة و التسوّل(الشحّاذة) في المقامة الجرجانیة:ا-1-

تسمیتها:-أ

داث القصة جرت في بلد جرجان الذي لأنّ أحالجرجانیةسمیّت بالمقامة 

سكندري متجوّلا لیحتال و یشحذ، و هذا ما دفعه إلى تسمیة لإإلیه أبو الفتح اارتحل

إذ یظهر أبو الفتح }...{«، و یتضح ذلك من قول شوقي ضیف:مقامته باسم بلد

الإسكندري في شكل أدیب شحّاذ یخلبُ الجماهیر ببیانه العذب، و یحتال بهذا البیان

و هو یتراءى بهذه الصورة في بلدان مختلفة، و لى استخراج الدّراهم من جیوبهم،ع

لعلّ هذا ما دفع بدیع الزمان إلى أن یسمي المقامات بأسماء البلدان، و معظمها 

.1»بلدان فارسیة

لذلك نجد معظم مقامات البدیع تحمل أسماء بلدان.

م  ، ص6. القاهرة، ط3،1973 1-شوقي ضیف، المقامة، دار المعارف بمصر، كورنیش النیل-
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ملخص المقامة:-ب

، أو مغامرة حدثت في عن قصةفي هذه المقامة یُحدّثنا عیسى بن هشام 

و ،حین اجتمعوا یتحدّثون فیما بینهم جاءهم رجل غریب الأطوار لیس طویلاجرجان

تغمر وجهه لحیة كثیفة كما تظهر علیه ملامح الجوع ، یلبس ثیابا بالیة لا قصیرا 

بأنّه رجل من أهل الإسكندریة  له زوجة سلّم علیهم و سلّموا علیه، ثم أخذ یُخبرهم 

یحتاج إلى عطاء الناس.وولد، و قد أصبح فقیرا محتاجا و بأنّه من أهل إصلاح

ه و انقلب علیهن فأصبح یسهر بدل بأنّ الزمن قد خدعفبدأ یشكي لهم همّه 

و یتسوّل في الصحاري یُصبح و ،أن ینام، و یُسافر بدل أن یُقیم في بیته یتجوّل

راشه من تُراب فأصبح دون مأكل و دون مأوى فِ یُمسي و لا یجد وقتا للراحة،

، فاستقبله ي الغربة إلى أن وصل إلى بلاد حجرووسادته من حجر، و بأنّه لا یزال ف

مذان و أعطوه ما یحتاج من النّعم.أُناس ه

یتسوّل بزوجة و أولاد لیسوا له، و و بعدها خرج منها باتجاه الممالك هذه المرة

عي بأنّه رجل فقیر محتاج إلى الأهل قتله الفقر و قست علیه الحیاة، فبدأ بدأ یدّ 

فقد قال عیسى بن هشام بأنّ ریة و بعبارات منمّقة تأخذ العقل،یُخاطبهم بأقوال شع

رهم و كلماته و ألفاظه لطیفة ترقّ لها القلوب، فشفق علیه و أعطوه ما یملكون شك

لاكن عیسى بن هشام تبعه و لحق به و حلف بأنّه أبو نصرف،  علیهم ثم احمد االله

الفتح الإسكندري.

طبیعة الموضوع في المقامة الجرجانیة:-ج-

هذه المقامة ذات موضوع قصصي یدور حول أسلوب من أسالیب المكدّین، هذا 

فیه الحوار بین شخصیتانالموضوع یتمثّل في التسوّل أو الشحّاذة و الإستجداء، یدور

خیالیتان هما عیسى بن هشام الراوي الذي یروي و ینقل أحداث القصة أو المغامرة، و أبو 
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الفتح الإسكندري البطل الذي یبتزّ و ینتزع أموال الناس عن طریق استخدام الخدعة رغبة 

الأغراض التي بینفالمال كان من،في جمع المال، بسبب قسوة الحیاة الاجتماعیة علیه

.1یسعى إلیها البدیع في مقامته؛ لأنّه یمثل الأساس في عصره

و یسلب عقول ،یشحذي هذه المقامة في صورة أدیبیظهر أبو الفتح الإسكندري ف

السامعین بألفاظه العذبة المسجوعة، فیحتال علیهم باختراع كذبة لهم فیستخرج المال من 

جیبهم و هنا تكمن المتعة.

موضوع المقامة صاغه البدیع على شكل نثر مزجه بأبیات شعریة یمدح نجد أنّ 

فیها أهل جرجان، و هذا یدلّ على أنّ النثر زاحم الشعر الذي یعد لسان المدیح في عصر 

وهذا یتجلى في مقامات أما الشعر فیمثّل المركزالهمذاني، فالّنثر هنا یمثّل الهامش

.الهمذاني

ان قال المدح نثرا و شعرا بفصاحة حتى یلعب بعقول وفي هذه المقامة بدیع الزم

الناس، فغایته أن یصوغ ألفاظا لها نغمة موسیقیة یصبغها بألوان فنیّة (السجع، الجناس) 

كان یُعجب بها عصره.التي 

یمدح أهل همذان و جرجان بكلمات نجد البطل یقف موقف الشعراء المتكسّبین

ون، و یكمل طریقه إلى بلد آخر.أخّاذة، فیمدّ یده و یعطونه ما یملك

التي تدلّ على أن البدیع ،المقامة تبدأ بهذه الصیغة(حدّثنا عیسى بن هشام قال:)

.2حاول أن یُقلّد طریقة ابن درید الذي یبدأ أحادیثه بالسّند

إذ نجد الحصري یقول:

لما رأى أبا بكر محمد بن درید الأزدي أغرب بأربعین حدیثان و ذكر أنه «

و استنبطها من ینابیع صدره، و انتهجها من معادن فكره، و أبداها للأبصار و البصائر،

1-حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت- لبنان، ط1، 1986م، ص625-627، بتصرف.

1978م،  ص24، بتصرف. القاهرة، ط3، شوقي ضیف، المقامة، دار المعارف بمصر، كورنیش النیل – -2
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عارضه }...{في معارض عجمیة، و ألفاظ حوشیةأهداها إلى الأفكار و الضمائر

.1»تقطر حسنابأربعمائة مقامة في الكدیة، تذوب ظرفا، و 

هذا إذن ما یُثبت تأثّر البدیع بابن درید.

في المقامة الجُرجانیة:الشخصیات-د-

عیسى بن هشام الراوي الذي ینقل أحداث تین خیالیتین شخصیتدور القصة حول

ومن جهة أخرى یُشفق علیه، و الزوجة و ،القصة، و الذي یتعجّب من سلوك البطل

البطل في مساره القصصي، و أبو الفتح الإسكندري الأولاد شخصیات مساعدة التي رافقت 

و شحّاذا و متسوّل ماكر في صورة رجل لیس طویلا و ،البطل الذي یظهر أدیبا عظیما

فسه بحركة قصصیة لا قصیرا، یتسوّل بأسلوب یُغري السامع و یُؤثّر فیه، فنجده یفتخر بن

فنیة معتمدا على جمل قصیرة تُلهم و تحرّك المشاعر، تجعل المقامة تكتسي سیمة 

.2بطابع یُبهر النّفوسمسرحیة

یا قومُ إني امرؤ من أهل «ویتضح ذلك في  قوله مفاخرا في مقامته الجرجانیة: 

بَتْ بي عبسٌ  ، جُبْتُ البَدْوَ و الحَضْرَ، الإسكندریة، من الثّغور الأمویة، نَمَتْنى سُلیمُ و رَحَّ

.3»و دَارَيْ ربیعةَ و مُضَرْ، ما هُنْتُ 

یصل هدفه في جمع المال حین نجد كذلك یستخدم وسیلة لغویة درامیة من خلالها

و اشْرأبَّ إليّ أحبَّاؤها، و لكني ملتُ لأعظمهمْ جَفنَةً و أزهدهمْ قبلني أحیاؤها، «یقول: 

.4»جَفوةً 

في حدوده خبرا صاعقا في هذه المقامة لما یفتخر البطل بنفسه، یتلقى السامع 

ز من خلالها ملامح ساخرة یُبر ،یُعطي البطل الصورة الّنفسیة للمُكديحیثیثیر الشّفقة 

المقامة، مرجع سابق، ص17. 1-شوقي ضیف،

2-المرجع نفسه، ص24، بتصرف.

ه ، ص32. 398 3-محمد محمود، مقامات بدیع الزمان  الهمذاني، مطبعة السعادة ، مصر، ط3،

.34المرجع نفسه ، ص-4
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من خلال ما یعیشه في حیاته الاجتماعیة، فهو یشكو الفقر كما تظهر صورة لشخصیته

. هدّته الحاجة. مهزولٍ فانظُرُوا رَحمكُم االلهُ لنقض من الأنقاضِ «التّشاؤم في شخصیته: 

كآبة الأسفار . و معاقرةُ إلاّ .وأصبحتُ فارغَ الفنَاء. صفرَ الإناءِ «، »و كدّته الفاقةُ 

.1»سادي الحَجَرُ الفَقرَ. و أُماني القَفْرَ. فراشي المدرُ. و وِ . أُعانيفارِ السّ 

وهكذا ینتهي موضوع المقامة في الأخیر بفعل التأثّر الذي یقود إلى استخراج المال 

بن هشام الذي أشفق على أبو من جیوب الناس، و یتضح ذلك من خلال قول عیسى 

لهُ فَرَقَّت و اللّهِ «، ویظهر ذلك في المقامة الجرجانیة: البطل رغم تعجبه من سلوكهالفتح

.2»كلامه العیونُ. و نلناه ما تاح في ذلك الوقتِ لُطفِ القُلُوبُ. و أغرَ و رقَّتْ لِ 

المكان:-ه-

فیه بلد هو جرجان المكان الذي وقعتلاسمكر نجد في المقامة الجرجانیة ذِ 

و یجري في إطاره الجغرافي حول }...{«أحداث المغامرة، حیث نجد حنا الفاخوري یقول:

.3»ما یُشبه الرحلات من بلد إلى بلد

، و في الرحلةهذا یعني أنّ البدیع یُجري أحداث قصصه في إطار جغرافي یتمثّل

فیُسمي یرصد ملامح الحیاة و قضایا العصر العباسي،التجوّل من بلد إلى بلد آخر 

ذلك البلد الذي یتجوّل فیه.باسممقامته 

الطابع الساخر في المقامة الجرجانیة:-و-

إنّ كل من تصفّح مقامات بدیع الزمان یتراءى له من خلال دراستها نوعا من 

الدعابة بطابع ساخر، وتظهر ملامح السّخریة في المقامة الجرجانیة في:

تارة یعطي له شخصیة شاب و تارة أخرى قصیر، طویل كما شخصیة البطل:-أ-

یُظهره بأنّه ذكي واسع الحیلة، و أحیانا أدیب مُثقّف و شحّاذ، و أحیانا أخرى رجل یسعى 

مرجع سابق ،ص 33. 1-محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ،

مرجع نفسه ، ص35. -2

3-حنّا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت-لبنان، ط1، 1986م، ص625.
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ستقاها من المجتمع العباسي، حتى للحصول على المال، كل هذه الصوّر هي نماذج اِ 

خر انطلاقا من یستهزئ و یسعیوب هذا المجتمع، فكان في كلّ مرة یضخّمیبیّن و 

سكندري.شخصیة أبو الفتح الا

یُؤلّف البدیع لمقامته قصة أو حادثة القصة أو الحادثة التي تحدث للبطل:-ب-

و انطلاقا من العقدة التي تحدث للبطل ، یسخر فیها بشخصیة أبو الفتحمزیفة خیالیة

. و نسیم الإلفاج. الاحتیاجوقد هبّت بي إلیكم ریح «:یتضح ذلك في المقامة الجرجانیة

.1». هدّته الحاجة. و كدّته الفاقةمن الأنقاض مهزولٍ فانظروا رحمكم االله لنقضٍ 

هو أمر كان في المجتمع العباسي خلال القرن ، و الخُدع:الاحتیالالكذب، -ج-

الرابع، لذلك نرى البدیع من خلال مقاماته یتّخذ شخصیة البطل حتى ینقد هذا المجتمع، 

فیظهر أبو الفتح محتالا ذكیا و كذّابا بارعا، یختلق كذبة تُؤثّر الاستهزاءبطابع السخریة و 

الناس، و یظهر ذلك في المقامة السامع فتُغري القلوب و یستخرج المال من جیوب على

قال عیسى بن هشام: فرقّت و االله له القلوب. و أغرَ و رقّت للطفَ العیونْ. «الجرجانیة: 

.»2و نلناه ما تاح في ذلك الوقت

یُبرز البدیع صور و ملامح ساخرة لشخصیة أبو الفتح الذي یشكو الدراما:-د-

لقى السامع في حدودها أخبارا تثُیر الشفقة، و الفقر، إذ یستخدم وسائل لغویة درامیة، إذ یت

و ذلك ر العباسي بشظفها بطابع السّخریة،ذلك حتى یُوضح الحیاة المعیشیة في العص

.مُ قلب لي من بینهم ظهر المحنِ یاقوْ رَ هْ الدَّ ثم إنَّ «یتضح في المقامة الجرجانیة: 

السفرَ. تترامى بي المرامي. و قلعتني حوادث الزّمن فاعتضتُ بالنّوم السّهرَ. و بالإقامةِ 

.3»قلع الصّمغة. فأُصبحُ وأُمسي أنقى من الراحة. و أعزى من صفحة الولید

هنا نلمس التمثیلیة التي یقوم بها البطل.

.35ه ، ص398، 1محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط-1

2-المرجع نفسه ، ص35.

3-المرجع نفسه ، ص33.
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العناصر الفنیّة للمقامة الجُرجانیة:-1-1-

البناء:-أ

یُمثّل طریقا هاما تعتمد علیه القصة للوصول إلى هدفها باعتمادها على التّشویق، 

العلمیة، و في المادةاهتمامهابل یكمن -التشویق–أما في المقامة فهو شبه مفقود 

یصنعها ما هي إلاّ و الفكاهة التيو الحیلة التي یقوم بها،لمعِ البطل فیها یكون صاحب 

.هالیز علمه(الطریق الضیق الطویل)عن دالابتعادمفتاح 

یظهر ذلك في المقامة الجُرجانیة إذ یستخدم أذكى الحیل في التسوّل و الشحّاذة، و 

أسلوبه في انتزاع المال هو الطابع الذي یشكّل الفكاهة في مقامته، إضافة إلى غیاب 

( حدّثنا عیسى بن المقدمة البنائیة في هذه المقامة، و هناك حُضور بارز للمقدمة التقلیدیة

یصل من خلاله ر السّفر و التجوّل و هو مسلك بعدها یلیها مباشرة ذك)،}...{هشام قال 

السامع إلى البطل.

أما العقدة فیكون الحلّ في المقامة تلك المفاجآت في خاتمة المقامة، الذي یكون 

بنجاح حیلة من الحیل أو خُروج من مأزق ما، أو اكتشاف كذبة البطل مثل: اكتشاف 

بعدما لحق به بأنّه أبو الفتح عیسى بن هشام لشخصیة الشحّاذ في المقامة الجُرجانیة

.1سكندريالا

الهمذاني في مقامته أسلوب النّثر المنمّق الذي یعجُّ بالسجع، اعتمدالأسلوب:-ب

و الألفاظ الغریبة الذي یقوم على العبارات الموجزة،  و السّریعة فیها نغما موسیقیا صبغها 

، 2بنوع من التشبیهات، الاستعارات، الكنایات، و الجناسات كما أنّ كلامه كلّه فیه مجاز

من هنا نفهم أنه:

، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم ، دار الجیل ، بیروت-لبنان ، ط1، 1986م، ص621،  1-حنا الفاخوري

بتصرف.

2-المرجع نفسه ، ص729، بتصرف.
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، أما من ناحیة البدیع فعادة ما یعتمد علیه تتسم هذه المقامة بعبارات قصیرةإلى ذلكاضافة

فهو خفیف رشیق بعید عن التكلّف، فیُنوّع فیه و یُفصّل ما بینه بفواصل السؤال و الجواب 

اقَرَةُ . و مُعَ مالي إلاّ كَآبَةُ الأَسْفَارِ «التي تتوالى بسرعة، و یظهر ذلك في المقامة الجُرجانیة: 

.1»ي الفَقْر. و أُمَاني القَفْرَ . أُعَانِ السّفَارِ 

الوصف:-ج

الوصف في عبارات قصیرة سریعة، و هذا ما أكّده وظّف الهمذاني في مقامته 

و الوصفُ من الفنون المقصودة في مقامات بدیع الزّمان، و هو «زكي مبارك قائلا: 

.2»یعتنّ فیه من موضع إلى موضع

إذْ وَقَفَ عَلَیْنَا رَجُلُ لَیْسَ بالطَّویل }...{«وهذا ما نلحظه في المقامة الجُرجانیة: 

.3»المُتَمَدّد، و لا القَصیر المُتَرَدّدِ 

الجمع بین النّثر و الشّعر:-د-

مزج البدیع بین النّثر و الشّعر في مقامته، و یظهر ذلك في المقامة الجُرجانیة: 

بَاح. و نُثْغي عنْدَ الرواح.. نُرغِ و رَمٍّ ثَمٍّ منْ أَهْلِ كُنَّا و االلهِ فَلَقَد }...{« ي لَدَى الصَّ

.4»یَنتَابُهَا القَوْلُ و الفعْلُ وُجُوهُهُمْ                 وَأَندیَّةٌ وفیناَ مَقاماتُ حسَانٌ 

هنا یتضح أن الهمذاني وظف الشعر و النثر في مقاماته.

، 398ه ، ص33. محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مطبعة السعادة  ، مصر ،  ط1 -1

، دت ، ص211. 2-زكي مبارك، النّثر الفني في القرن الرابع، مكتبة السعادة، مصر ، ط2، جزء1

، ص32. 3-محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مرجع سابق

4-المرجع نفسه ، ص33.
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الهامش في المقامة الجرجانیة:تجلیات -1-2

یتجلى الهامش في هذه المقامة في الموضوع وهو التسوّل أو الشحّاذة، و هي 

صفة و وسیلة أو حرفة بارزة في طبقة الفقراء الدّنیئة، هذه الطبقة الهامشیة التي تعاني 

الحرمان و المنبوذة من طرف الطبقة المركز.

تح یلبسه أبو الفو ،یتنكر بهالذيالمُزريكذلك نجد الهامش في اللّباس البالي

ویظهر لا نجده في المركز،یخصّ الفئة الهامشیة عند تقمّصه شخصیة شحّاذ، وهو زيّ 

.1»فلا یُزرین بي عندكم ما ترونه من سملي و أطماري«ذلك في المقامة الجرجانیة: 

كما یتجلى في الأسلوب الذي ینتزع فیه البطل المال من جیوب الناس(الحیلة و 

-زغلولا-ثنونكثّ الع«ة الدنیئة التي یتلفّظ بها مثل:الخدعة)، ویبرز الهامش في اللّغ

.2»أطماري

:من تجلیات الهامشالتعبیر عن الجسد-

إنّ التعبیر عن «"الهامش الاجتماعي في الأدب": اقول هویدا صالح في كتابهت

الجسد لیعبّر عن الذّات هو سمة من سمات أدب الهامش، فالجسد أحد تمثّلات الذات، 

وغیاب التعبیر عن الجسد إنّما یمثّل إقصاء لكینونة الذات، التي تتخذ من الجسد تموضعا 

.3»لها لتسكنه، فإقصاء الجسد إنما هو تهمیش للذات

یُعد مجالا واسعا یفتح آفاق عدّة لتجسید لأناهذا یعني أنّ التعبیر عن الجسد أو ا

الذات، و ردّ الاعتبار لها فهي میزة مرتبطة بما یسمى أدب الهامش، هذا الأدب الذي 

ب في إقصاء الأنا و تهمیش لات الذات، و غیابه یتسبأجبر الجسد أن یكون أحد تمثّ 

لأنه یعبر عن كل ما هو مسكوت عنه.الذات؛

محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مرجع سابق، ص33. -1

المرجع نفسه ، ص32. -2

القاهرة ، ط1، 2015م، ص231. 3-هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، رؤیة للنّشر و التوزیع،
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ر معروف منذ القدیم وقد تجلى في المقامات، و یظهر ذلك أمالكتابة عن الجسد

فیها الكثیر من الكتابة -بوصفها قصصا-كذلك المقامات«ه هویدا صالح: تفي ما قال

الجسدیة، ففكرتها المحوریة التحایل من أجل الحصول على الطعام و الشراب دون تعب، 

.1»و دون قیم علیا

في رها الكتابة عن الذات، و هذا ما نلتمسههذا یعني أنّ المقامات عرفت في جوه

سكندري الذي اتخذ شخصیة أدیب شحاذ متنكّرا بزي المتسولین، شخصیة أبو الفتح الا

یمارس الكدیة بوسائل حیلیة إذ یُعبر عن نفسه و ذاته بألفاظ عذبة مشوقة، فیُبهر 

تجربته في عالم الجمهور و یُعطونه المال، و هذا یُوضّح أنّه كتب عن ذاته و عن 

حتى یعبر عن مجتمعه.يالتكدّ 

،منَ من أهل الإسكندریَّةِ یاقوْمُ غنّي امْرُؤٌ «ویتضح ذلك في المقامة الجرجانیة: 

، جُبْتُ الآفاقَ، و تقصّیتُ العراقَ، و جُبْتُ و رحّبَتْ بي عبسٌ ، نَمَتْنَى سُلیمٌ الأمویَّةِ الثُّغُورِ 

فلا یُزرینَّ بي عندكم ما ربیعةَ و مُضَر ما هُنْتُ، حیث كُنتُ البَدْوَ و الحَضْرَ، و دارَى 

.2»ي و أطمارىمن سَمَلِ ترونه

أي الهمذاني عبّر عن ذاته لیعطي لمحة عن مجتمعه.

هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب ، مرجع سابق،  ص232. -1

2-محمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، مطبعة السعادة، مصر ، ط1، 398ه، ص32.
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(البخل و الكرم) فوائد البخل و مضار الكرم في المقامة الوصیة:-2-

تسمیتها:-أ

الاسكندري قبل أن یُهیّئ ابنه للتّجارة أوصاهُ سُمیّت بالمقامة الوصیة لأنّ أبو الفتح 

تسوّل، وما قبل سفره، بمجموعة من الوصایا التي استنتجها من عالمه في الكدیة و ال

من وجهة أبو الفتح الاسكندري }...{و المقامة الوصیة«یُوضّح ذلك ما قاله طه ندى: 

ن الوصایا من واقع تَجارُبه في طبعا، فهو یُجهّز ولده للتّجارة و یوصه قبل السّفر بجملة م

.1»عالم الكدیة و معرفته بقیمة المال

طابه الذي قدّمه لابنه فیه خصائص الوصیة كالحمدلة و الثنّاء على كما أنّ خِ 

الرسول (ص).

ملخّص المقامة الوصیة:-ب

في هذه المقامة یُحدّثنا عیسى بن هشام عن أبو الفتح الاسكندري حین جهّز و هیّأ 

بعدما حمد باالله و أثنى علیه، فقبل السّفر جلس یوصه بمجموعة من ،للتّجارةابنه 

و معرفته الواسعة بقیمة الاحتیالنبطها من واقع تجربته في الكدیة، الوصایا التي است

المال.

إذ یطلب منه أن یَشحَّ فیوصیه أن یستعین بالنّفس القویة الجبّارة باستخدام الحیلة، 

في النّهار و ینام في اللّیل حتى یتفادى الجوع، و یكتنز المال و یصومعلى نفسه بأن 

نهاه عن الكرم و أن یُسرع في جمع المال؛ لأنّ الشّهوة إلى أكل اللّحم فیها شُؤم كما أنّه 

لأنّ الكرم لا ینفع ولا هم یخدعونه بقولهم أنّ االله كریم؛لأنّ ؛علیه أن لا یسمع لأقوال الناس

تلیق إن فهم ن یكون عبقریا یستخدم عقله، فیسأله بعبارات سوقیة لا یضر كما طلب منه أ

ما یقصد بلغة ساخرة .

1-طه ندى ، الأدب المقارن ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، د ط، ، 1412ه- 1991م، ص178.
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ثم یقول له بأنّ التجارة تُخرج منبع الماء من الحجارة، فهل سیتركها وهي التي 

تجعل الإنسان غنیا، أم أنّه یرید أن یبقى متسوّلا فقیرا فَیُذكّره أنّ المال لا یُنفقه إلا الذي 

لیتحصّل على المأكل و المالمالا كثیرا، ثم یسخر منه قائلا بأنّه علیه أن یُوفّریملك

المشرب، و بأنّه لا یراه یأكل اللّحم و بأنّ تناول الوجبات كاملة لا یعیشها إلا الأغنیاء، 

لأنّه إن شبعَ سیُؤدي به إلى لأكل عند الجوع أفضل من أن یشبع؛كما یوصیه كذلك بأنّ ا

هلاك.الموت و ال

فهنا نجد أنّ البطل (أبو الفتح) مرة نجده یدعوا إلى الكرم و ترك المال، و مرة 

أُخرى یدعوا إلى البخل و توفیر المال، و في الأخیر یختم وصیّته بأن یتعامل مع الناس 

كلاعب الشطرنج ؛ أي بالحیلة وأن یسلب كلّ ما معهم من أموال و مأكل و مشرب،  و 

كلّ ما عنده هو، ثم یقول لولده في النّهایة بأنّه قد بلّغه فإن أطاعه أن یَحتفظ و یُخفي 

فاالله حسبه، و إن أبى ذلك فاالله حسیبه. 

المقامة الوصیة:طبیعة الموضوع في -ج

بیان محاسن البُخل و مساوئ الكرم، تتحدّث هذه المقامة عن موضوع طریف وهو تِ 

.1لاكن هذا من وجهة نظر أبو الفتح الاسكندري

المتعة إلى موضوع فتح في أقواله و غایته من الوصف، الفُكاهة،ینتقل أبو ال

جدید، وهو مجموعة من العضات یَنصح و یُخاطب بها ابنه عندما هیّأه للتّجارة، فدرّبه 

التسوّل و انتزاع المال من و تجربته في ،(الاسكندري) من عالمهاكتسبهانطلاقا من ما 

الفطنة و الذّكاء.باستخدام الخُدع والناس

تّخذ ابنه به كشف عیوب مجتمعه آن ذاك، حیث اهذا الموضوع القصصي أُرید 

قد كوسیلة لیسخر من أعمال و تصرّفات الناس في المجتمع العباسي خلال القرن الرابع، ف

طه ندى، الأدب المقارن، مرجع سابق ،  ص179، بتصرف. -1
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نسان الفقیر المهمّش الذي قتله الجوع، وأنّ القوم العباسي أراد البدیع أن یُعطي صورة الإ

بالبخل و یعمل على اكتناز المال بطرق دنیئة.یتّصف

نصائح لابنه، في هذا الموضوع نجد أنّ الاسكندري أنشأ خطبة فیها مجموعة من 

و الدّینیة (البسملة و فقد استقى مغامرته تلك و ألقاها على شاكلة الخطب الإسلامیة 

كان لا یتّصف تمع العباسيأي هنا تقمّص شخصیة خطیب كي یُظهر أنّ المجالحمدلة)؛

، و أن الناس حمقى و لئام لا و الخدعبالاحتیال، و إنّما یجري وراء توفیر المال بالكرم

1تهمهم الأخلاق.

موضوع الشخصیات في المقامة الوصیة:-د

ذ شخصیة تدور القصة هذه المرة عن شخصیة أبو الفتح الاسكندري الذي اتّخ

ذا البطل الخطیب الذي یدعو ولده إلى ، هرشادات لابنهالخطیب في إعطاء وصایا و إ

و الاتّصاف بالبخل بُغیة انتزاع المال، ربّما أراد البدیع من خلال هذه ،ترك الكرم

الشخصیة أن یسخر و ینقد الخطیب في العصر العباسي، و أنّ عیبه یكمن في أنّه یدعو 

إلى البخل، و ینهى عن الكرم عكس الخطیب الذي یدعو إلى الإصلاح.

لیُمثّل صورة ،الشخصیة الثانیة فهو الابن الذي اتخذه كسبیل و كضحیّةأما 

طبقة واسعة من البشر المجتمع العباسي الدّنیئة البعید عن الأخلاقیة، و أنّ الفقر یسود 

و خدع لكي یعیشوا.، لذلك یقومون بحیل في ذلك العصر

فقد صرّح حنا الفاخوري قائلا: 

جانب هذه الطّبقة طبقة عامّة من النّاس، التي تعیش في فقر مُدقع، و ذلٍّ وإلى«

تنهشها المجاعات نهشًا، و یمزّق أحشاءها الجوع تمزیقا؛ و قد كثر فیها مُوجع.

.2»سیلة تبُلغ الغایةو تتوسّل بكلّ    و }...{من نفسها الشّرفو التكدّي، و زال الاستعطاء

، جزء 1، دت ، ص224، بتصرف. زكي مبارك ، النثر الفني في القرن الرابع ، المكتبة التجاریة الكبر ى ، مصر ، ط2 -1

، 1986م ، ص631. 2-حنا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم ، دار الجیل ، بیروت-لبنان ، ط1



المبحث الأول:   ..........................................موضوعات المقامة ذات الصلة بالھامش.

55

و لم یتدخّل في أحداثها كما في ،القصة فقطأما عیسى بن هشام فقد روى 

المقامات الأخرى.

المكان:-ه

لأن اسم المقامة هذه ؛لم یرد ذكر مكان وقوع أحداث القصة في المقامة الوصیة

المرة مأخوذ من الوصایا التي أوصى بها أبو الفتح الاسكندري ابنه .

الطابع الساخر في المقامة الوصیة:-و

الذي اتّخذ ة في شخصیة أبو الفتح الإسكندري الساخر في هذه المقامیظهر الجانب 

لأنّ الخطیب یدعوا إلى إصلاح یُوجّه لابنه مجموعة من الوصایا؛لما كان،شخصیة خطیب

المجتمع لاكن أبو الفتح أظهر عكس ذلك، إذ دعى ولده إلى محاسن البخل و أنّ الكرم فیه 

إنّها خُدْعَةُ یمٌ مْ إنَّ االلهَ كَرِ هِ نْ قَوْلِ و دَعْنَى مِ «یّة: مضرّة، و یظهر ذلك في المقامة الوص

بيِّ  . خُذْ كُلَّ ما مَعَهُمْ و احْفَظ كُلَّ ما نْجِ طْرِ الشِّ كَلاَعبِ ثم كُنْ مَعَ النَّاسِ «، »اللّبَنِ عنِ الصَّ

.1»مَعَكَ 

هي لغة دنیئة على ، وكما تتجلى السّخریة في اللّغة التي خاطب بها الإسكندري ابنه

یابن المشؤومة، یابن الخبیثة، لا أُم «، ویتضح ذلك في قوله:شكل نقد لاذع و تهكّم جارح

.2»لك

:الفطنة، الذّكاء، الوعظ-ي

إنّ أبو الفتح قدّم مجموعة من العضات حتى ینصح بها ابنه عندما هیّأه للتّجارة، 

و انتزاع المال باستخدام الاحتیالالتسوّل،هو في عالمه و خبرته في اكتسبهفدرّبه من ما 

الفطنة و الذّكاء، وذلك حتى یسخر من أعمال و تصرّفات و تفكیر الناس في المجتمع 

، 398ه ، ص158-157. 1-محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط1

2-المرجع نفسه ، ص158.
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العباسي، هؤلاء الذین یتّصفون بالبُخل و یعملون على جمع المال الوفیر بطرق دنیئة دون 

خُذْ كُلَّ طْرَنْجِ النَّاس كَلاَعب الشِّ ثمَُّ كُنْ مَعَ «یتّضح ذلك في المقامة الوصیة: و بذل جهد، 

.1»مَا مَعَهُمْ و احْفَظْ كُلَّ مَا مَعَكَ 

العناصر الفنیة في المقامة الوصیّة:-2-1

اللّغة:-أ

في هذه المقامة نجد أبو الفتح الإسكندري یُوجّه كلامه لابنه بلغة ذات ألفاظ غریبة، 

سوقیة هي بطریقة نقدیة لاذعة، فیهجوه بكلمات بذیئة دنیئةتُغلّفها السّخریة و التهكّم الجارح 

بصفة عامة لغة الشّارع.

و طبقة هامشیة، لا یعترف بها المركز وذلك حتى یُظهر البدیع أنّ البطل ینتمي إلى

، یثةِ أَفهمتهُمَا یَابنَ الخَبِ «یتّضح ذلك في المقامة الوصیّة: ، ومنبوذة من طرف المجتمع

.2»ا یَابْنَ المَشْؤُومَةِ أَفَهمتَهُمَ 

الأسلوب:-ب

تتمیّز هذه المقامة بالنّثر المنمّق الذي یقوم بتضمین الكلام بالأمثال و الألغاز، 

«، »إنَّ االلهَ لَكَریمٌ «و یتّضح ذلك في المقامة الوصیة:،س من الآیات و الألفاظ القُرآنیّةاواقتب

.3»أَجْمَعینَ وَصَحْبهِ هِ وَ عَلَى آلِ صَلَّى االلهُ عَلَى سَیّدنَا مُحَمَّدٍ 

هذا المثال یمثل إقتباس.

محمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، ص158. -1

المرجع نفسه ، ص157-156. -2

المرجع نفسه ، ص158-157. -3
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إنَّمَا التّجَارَةُ تَنْبطُ منَ المَاءِ «كما استخدم  الأمثال و الألغاز ویتضح ذلك في : 

، لُغز.1»طْرَنْجِ الشِّ كَلاَعبِ ثمَُّ كُنْ مَعَ النَّاسِ «، مَثل.»جَارَةٌ الحِ 

یَا بُنَيّ «وظّف أبو الفتح كذلك أسلوب النّداء في مخاطبة ابنه بجملة من الوصایا: 

.2»عَقلكَ قْتُ بمَتَانَةِ إنّي و إنْ وَثِ 

الوصف:-ج

استخدم البدیع في هذه المقامة الوصف للتّعبیر و كشف عُیُوب مُجتمعه في ذلك 

و ي شَفیقٌ فَإنِّ }...{«یظهر ذلك في المقامة الوصیة: ،یل و خُدع و ذكاءالوقت، من حِ 

.3»الشَّفیقُ سَیّئُ الظَنِّ 

التكرار:-د

كرّرّ أبو الفتح بعض الأقوال لمّا كان یُخاطب ولده بلغة بذیئة سوقیة، ذلك حتى 

.4»}...{أَفَهمتَهُمَا یَابْنَ «یصف لغة الهامشي الدّنیئة و تتمثّل هذه الكلمة في :

تجلیات الهامش في المقامة الوصیّة:-2-2

وائد البُخل و مضار الكرم؛ یتجلى الهامش في المقامة الوصیّة في موضوع المقامة ف

بو الفتح دعى ولده إلى البُخل و أنّ في الكرم مضرّة.لأنّ أ

محمد محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مرجع سابق، ص158. -1

المرجع نفسه ،ص156. -2

3-المرجع نفسه، ص156.

4-المرجع نفسه، ص157.
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هي  لغة  بذیئة دنیئة لا تلیق ،كما یتجلى في اللّغة التي خاطب بها الإسكندري ابنه

.1»ها هویدا صالحتهي لغة الكتابة الجداریة كما وصف«،هي لغة الشارع، ببالأد

.2»،  یَابنَ المَشْؤُومَةِ یَابنَ الخَبیثَةِ «سكندري: یتّضح  ذلك  في  قول  أبو الفتح  الا

و اللَّحمُ لَحمُكَ و «الهامش في سخریة أبو الفتح من ابنه لما قال له: كذلك یتضح 

كان سائدا في المجتمع ح بأنّ الفقر و الحاجة إلى الأكلوهذا حتى یوض.3»مَا أَرَاكَ تَأكُلُه

العباسي.

نّ السّخریة هي آلیة من خلالها یتمُّ إدراك العالم و التقرّب إلى الحقیقة، و هي طابع إ

تنتمي إلى الأدب السّاخر الذي مثّل یُمارَس من خلالها نقد المُجتمع سیاسیا، أخلاقیا و هي 

في فترة من الفترات أدبا هامشیا، و الذي تعتبره المؤسّسة الأدبیة أدبا تهكّمیا غیر مؤهّل أن 

.4یتغلغل في الموضوعات الجادة

.الهمذانيمقاماتبمعنى أنّ السّخریة تمثّل الهامش، و هي نموذج  ورد كثیرا في

رؤیة للنشر و التوزیع،القاهرة ، ط 1، 2015م ، ص48. 1-هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب،،

2-محمد محمود الرافعي، مرجع سابق ، ص158.

، ص158. المرجع نفسه -3

الجزائر، ط ي، دار میم،بن علي لونیس، تألیف مجموعة من الأكادمیین، تطبیقات في النقد الثقافي و ما بعد الكلونیال-4

، بتصرف.164م،ص 2018، 1
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:بالهامشالصلةذاتالمقامةموضوعات-3

عن المحتالین وأهل الكدیة و خذ من المهمشینتّ لذي اأدبي انثريالمقامات كجنسإنّ 

راء والمتسولین على وتعني بالفق،كما تشتغل المقامات في البیئات المهمشةموضوعا له، 

المقامة نجد:الهامشیینومن بین المقامات التي ارتبطت بموضوعات هامش المجتمع،

البغدادیة والكوفیة.

:المقامة البغدادیةالاحتیال في -3-1

أ_ تسمیتها:

، و ذكر اسم بغداد في سمیت بالمقامة البغدادیة لأنّ أحداث القصة وقعت في بغداد

.1»اشتَهَیْتُ الآزَادَ. و أنا ببغداد«مقامته و تتضح في قوله: 

ملخص المقامة:-ب

(نوع من وهوزاداشتهىالأ،حین كان في بغدادفي هذه المقامة یروي عیسى بن هشام 

، حتال، فإذا به التقى بالسوادي یسوق حمارهفخرج لیكن المشكل أنه لا یملك نقودا،لاالتمر)

2.»،وحیاك االله أبا زیدٍ ظفرنا واالله بصیدٍ «ففرح وقال: 

و ثقتهلكسب وحاول عیسى بن هشام اظهار التودد للسوادي فدار بینهما حوار، 

لى السوق لیأكلا، ب منه أن یذهبا إا سمعه، ثم طلبالحزن الشدید عمّ والتظاهر ،عاءذلكبالادّ 

، خذا یأكلان ما لذ وطاب من لحم وحلوىه وقع، فأالسوادي لكنه لم یعلم أنّ مع ا و طفذهبا معً 

ر ثم اضطّ ،لى غیر رجعهكنه انصرف إلاحضار الماء ثم استأذن عیسى بن هشام لإ

.سى بالقرید وفهم بأنه احتال علیهونعت عیلدفع الثمن السوادي 

.41ه ، ص398، 1الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، مطبعة السعادة، مصر ، طمحمد محمود -1

.41المرجع نفسه، ص-2
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لى السوق،إالسوادي الساذج و استدرجهفقد احتال عیسى بن هشام على ذن إ

البسیط من عامة الناس.الرجل و استغل البطل سذاجة 

:في المقامة البغدادیةالهامشتجلیات-3-2

موضوعا خذت من المهمشین إن المقامة كجنس أدبي كثُر الحدیث عنها باعتبارها اتّ 

في متن كان للهامش حضور بارز و علیه عن المحتالین و المكدین،فهي تروي ،لها

ا كثیرة للموضوعات أو الموضوعات، فقد قدمت صورً سواء في اختیار الشخصیات المقامة،

و الشخصیات المهمشة.

:الموضوع-أ

لى انتشار الفقر لمقامة وهو الاحتیال، الذي یرجع إفي موضوع ایتجلى الهامش

ا لتي مارسه، و الحیلة اهذه الظاهرة الاحتیاللى بروز التي أدت إحوال الاقتصادیة وسوء الأ

.خرین من أجل الحصول على المالالفقراء بقصد الایقاع بالآ

ا لذلك العهد، للتعیش فأمر كان شائعً بأن الكدیة و الاحتیال«:االفاخوريا حنویقول 

1.»في طبقات العلماء وأرباب الثقافةحتى 

كل ، و مسّ بهدف العیشا في ذلك العصركان منتشرً اذن فموضوع الاحتیال 

الطبقات تقریبا.

.625م، ص1986، 1القدیم، دار الجیل، بیروت ـ لبنان، طالأدبالجامع في تاریخ الأدب العربيالفاخوري، احنـ 1
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الشخصیات: -ب

و هو من قام بسرد ،هو عیسى بن هشاماامعلومً لمقاماتهراویً بدیع الزمان لقد اختار 

و في المقامة «في ذلك: لفاخوريا احنیقول ، و كان هو البطل في المقامة البغدادیة،الروایة

، و نع الانفعالو أن یصطّ عمله الوحید أن یرويو الراویة شخص نكرة، راویة و بطل راویة، 

.1»روایة إلیه ( حدثنا عیسى بن هشام قال)بإسناد الفتتح المقامة تُ 

هشام هو الراوي والبطل، وهو شخصیة لا وجود لها في ویعني هذا بأن عیسى بن 

انما یشارك فیها و الواقع، بل شخصیة خیالیة و أحیانا نجده لا یكتفي بروایة الأحداث، و 

و تارة كهل و أخرى ،و شخصیته نجدها مختلفة في المقامات فتارة شابیشهد وقوعها، 

و البطل خزانة علم المؤلف، «:ورياالفاخا حنكما وصفه م،أدیب مثقف ملم بكثیر من العلو 

و أعجوبة الأعاجیب في اللغة و البیان والشعر و شتى المعارف[...] إنه خطیب المنابر، 

ولسان الحقیقة و الكذب، و رجل الحیلة التي لا تقف عند حد، و هو في الأخلاق و 

.2»ل شيء في المقامة فعلاً و قولاً الاجتماع كل شيء وضده، و هو من ك

لیحصل على المال.مد على فصاحة لسانه وجودة تمثیلهیعتأنه كانیعني هذا

و ترمز شخصیته إلى انقلاب  القیم و تدهورها في مجتمع القرن الرابع الهجري، إذ 

أصبحت الكدیة و الاحتیال وسیلة للاسترزاق، كما ترمز أیضا الى الشخصیات الهامشیة في 

المتوسطة وإلى شریحة الشحاذین و اللصوص المجتمع، و ینتمي للطبقة الاجتماعیة 

والمحتالین، لذلك یظهر كشخص مسكین وبائس.

، و دَ)إلى جانب هذه الشخصیة المركزیة نجد شخصیة ثانویة وهي: السوادي (أبو عبی

من عامة الناس.هو الذي وقع علیه الاحتیال 

.622ص مرجع سابق،ي الأدب العربي الأدب القدیم، حنا الفاخوري، الجامع ف-1

.622ص المرجع نفسه،-2
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ذاجة وحسن ، و السوترمز شخصیته إلى القیم الأصیلة، طیبة النفس وسلامة القلب

الخلق والبساطة.

:المكانـــ ج

مكان وقوع أحداث هذه المقامة وهو الهمذانيكما یتجلى الهامش في المكان فقد ذكر 

نها موجودة في هامش المدینة. كما أ،كن التي یرتادها عامة الناسالسوق، وهو من الأما

نصه،معها الكاتب في انشاء التي یتعامل أهم العناصر الرئیسیة و یعتبر المكان 

التي المكان یعد من أهم الأسباب الأحداث و تتحرك خلاله الشخصیات، وإنّ ففیه تجري 

خلالها إلى مركز و هامش.صنف الناس على أساسها و من تُ 

و القیم، و أیضا وقعت في بغداد، فهي موطن الأصالة و بما أن أحداث هذه المقامة 

على الناس.انا للفساد و الاحتیال مك

الذین یقفون بالفقراء و المهمشین عادة في البیئات المهمشة، و تهتمو تشتغل المقامة 

مع للظروف المتردیة التي عاشها المجتنظرًا منهم و انما المجتمع، لیس رغبة على هامش 

العباسي في القرن الرابع هجري.

نجد المقامة الكوفیة.كذلكمن المقامات التي ارتبطت بموضوع الهامشیین

المقامة الكوفیة:الفقر المدقع في-4-1

تسمیتها:-أ

سمیت بالمقامة الكوفیة لأنّ أحداثها وقعت في الكوفة.
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ملخص المقامة:-ب

فكان یركض ،ن هشام یصف نفسه كیف كان في الصغرفي هذه المقامة نجد عیسى ب

حتى كبر ، و یُزین له هواهتُسوَل له نفسهسرُعِه في طلب ما هواء و الملذات و تَ مع الأ

بلدفيلى دارهوصاحبه في الطریق رفیق وأخذه إقرر الذهاب لأداء فریضة الحج،وشاب 

.الكوفة

اللیل وبریده وفلُ  قال وفد }...«{في قوله: وفي اللیل جاءهم رجل شحاذ هزمه الجوع 

، وضیف وَطؤهُ خفیف، وضالتُه رغیف، وجار ، و الزمن المُرُ الجوع وطریده، وحرٌ قادَهُ الضُرُ 

.1»یستعدى على الجوع...

وهو أبو الفتح الاسكندري الذي ،خیر اختتم المقامة باكتشاف حقیقة البطلوفي الأ

جاءهم متنكرا في صورة شحاذ متسول.

:في المقامة الكوفیةتجلیاتالهامش-4-2

و عن حیاة المهمشین فهي سرد وتعبیر الهامشأدب تعتبر المقامة من أروع تجلیات 

عن المسكوت عنه في بذلك كشفت ر اهتماماتهم، كما تناولت الواقع بشكل أدبي معبِ 

المجتمع.

:الموضوع-أ

الذي مسّ الطبقة الاجتماعیة الفقر و هو ،ي موضوع المقامةویتجلى الهامش ف

لى ب انقسام المجتمع إظاهرة ظهرت في مجتمع العصر العباسي بسبو هيالمتدنیة، 

، فكانت طبقة علیا تحیا الثراء و الترف و الحضارة ، وطبقة متدنیة معیشیا تجد طبقات

طلبات الحیاة الیومیة وهم الكثرة.الصعوبة البالغة في توفیر و تأمین أدنى مت

.17-16ه ، ص398، 1ط ، مطبعة السعادة، مصر ،مقامات بدیع الزمان الهمذاني، محمد محمود الرافعي ، -1
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الشخصیات: -ب

وهو "هشامبنعیسىبدءا بالراوي "شخصیات متنوعة نجد فیهافي المقامة الكوفیة 

، و هو انبه الرفیق الذي صاحبه في السفرلى جإ یستقر بمكان،رجل یحب السفر ولا

صوفي.ذو مذهبصاحب المنزل من الكوفة 

خذ صورة السائل الشحاذ اتّ " والذيالاسكندريالفتحأبو"البطل هو :الشخصیة الثانیة

.1»شیخنا أبو الفتح الاسكندري«ر، شیخ كما وصفه الراوي في قوله:الفقی

، وهو كذلك أخطبهم ویظهر هنا البطل في صورة أشحذ الناس وأبرعهم تساؤلاً 

ا فسه بشخصیته الحقیقیة بعد التنكر، كما نلاحظه شاعرً خیر یفصح عن نالأفي ووأشعرهم،

لمجرد متمكنا، وهذا یعني أنه شخصیة متمیزة و متغیرة، یحترف التسول و الاستعطاء لیس 

لسانهن كما یقول علىفي ذلك كسب المال، وإنما لاستغفال الناس و خداعهم، وهو یعتمد

وحلاوة منطقه و جودة تمثیله لما فصاحة لسانه، سلاحه ـــ في ذلك ـــ «:سام محمد علمح

.2»هو صورة نماذج من طبقات المجتمع[...] و یخترعه

إن لزم الأمر، وقد اعتمد في كسب المال كما یستعمل الحیلة تنكرًا بالزي وحتى الدین 

لأن الناس أكثر كرما فیه.؛في هذه المقامة عن طریق الزیارة لیلاً 

وأبو الفتح الإسكندري رجل العقل «وصف البطل قائلا: فيلفاخوريااحنویضیف 

هذا البطل العالم أن یسلك طریق الاحتیال والتسول لأنَ الدهر والعلم و السفر، و قد اضطر 

.3»و یلبس لكل حال لبوسًاو الأیام حطت علیه، فراح یتلوَن قسا علیه، 

.17صمرجع سابق، ، عي ، مقامات بدیع الزمان الهمذانيمحمد محمود الراف-1

ه ـ 1427، 3حسام محمد علم، دراسات في النثر العباسي القسم الثاني، جامعة الأزهر، كلیة الدراسات الإسلامیة، ط-2

.133م، ص 2006

.627، ص م1986، 1طحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل ، بیروت ـ لبنان،-3
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عاقل وعالم ومحب للسفر وكشف العالم، لكن الزمن والظروف یقصد هنا بأنه شخص 

من فراح یتنكر كل مرةالقاسیة أجبرته على الاحتیال والتسول وخداع الناس بشتى الحیل،

جل الحصول على المال.أ

بل ینتقل كثیرا، و ، البطل لا یستقر بمكان واحد ا المكان في هذه المقامة الكوفیةأم

یطوف بالبلدان لجلب الرزق.

:عنهمسكوتموضوع-5

ام حول طار قصصي عكنها تجري في إلا،موضوعات مختلفةبدیع الزمانلقد تناول 

لى هذا الغرض المادي.ما تنتهي إو عادة الكدیة و الاحتیال للتعیش، 

ا حنیقول من الواقع الذي یعیش فیه وعلیه وجاءت هذه المواضیع 

كان متأثرًا بواقع الحیاة العامة: بالبؤس و الحرمان و الاملاق، تلك وإنما }...{«:لفاخوريا

كثیرا من الناس على التكدَي و التسول بمختلف الوسائل و الظواهر الاجتماعیة التي حملت 

.1»الحیل

، وهما من موضوع الاحتیال و الفقر كان شائعًا في ذلك العصروهذا یعني أن 

لما وغالبا ما تكون الموضوعات رافضة ،مهمشةالمخفیة و الو المواضیع المسكوت عنها 

یرفضه المركز على الطبقات المهمشة.

وهي من ، الفقرفي مقاماته عن التسوَل و الاحتیال وبدیع الزمان ولهذا تحدث 

ي وذلك لأن التكدّ ،كان لابد أن تتمثل في الأدب«، یقول حنا الفاخوري:المواضیع الحساسة 

.2»اشاع في القرن الرابع شیوعًا شدیدً 

1-

، ص المرجع نفسه 

618.

2-

، ص الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، مرجع سابقحنا 

616.
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المواضیعیقصد بأن هذه من هنا نفهم أنّ الهمذاني یرید أن یوصل للقارء فكرة ، وهو 

في یجب أن تكون في النصوص الأدبیة، لیتعرف القارئ على الحالة الاجتماعیة 

وهي ظاهرة انتشرت في القرن الرابع.،و لوصفهاذلك العصر

و التهمیش كما یراه الباحث المغربي هو أن یصیر المهمشون «تقول هویدا صالح: 

المسكوت عنه و اللامقول  في المجتمع و موضوعا للسرد، یسعى الأدباء إلى أن یلتفتوا إلى 

وتصیر الكتابة وسیلة مقاومة، مقاومة الدونیة و الإبعاد و یجعلونه موضوعا لهم،

.1»الإقصاء

و ةألوفعن المواضیع المسكوت عنها و غیر الممعنى هذا أن الأدباء اذا كتبوا و

یصیرون مهمشون من خلال كتابتهم التي تعتبر مقاومة و إثبات ،في  المجتمعالمنسیة

المنسي.

البعد الفني: -6

التي تنسجم لغتها الفنیة مع موضوعاتها، و لها النثریة إن المقامة من الأنواع الأدبیة 

بأنها جمل مقامات البدیع من الفنون، و تتمیزصفتها و خصائصها الممیزة عن غیرها 

و حسن الوصف و كثرة الصناعة المعنویة ،الفصاحة و الوضوح والسهولةها من و فی،قصیرة

(الاستعارات، الكنایات...) من غیر تكلف ولا تصنع.

في مقاماته أسلوب النثر المنمق الذي یعتمد السجع والغریب من الهمذانيلقد اعتمد 

البدیعفقد التزمه أما التنمیق «كما یعتمد الحوار و القصص، یقول حنا الفاخوري:الألفاظ، 

سریعة، وجزة، العبارة مو هو یقوم عنده بإرسال غیره من مترسلي ذلك العصر، كما التزمه 

م، ص 2015، 1هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسیو ثقافیة، رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة ، ط -1

109.
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، فیها ضروب من التشبیهات و الاستعارات و الكنایات و الجناسات مقطعة تقطیعا موسیقیا

.1»وما إلى ذلك

في مقاماته البدیعو قد تقید به ، ویعني هذا أن التنمیق كان شائعا في ذلك العهد

ویكون ذلك بوضع الكلمات و العبارات القصیرة كغیره من الأدباء في ذلك العصر، 

كما زیّنها بألوان البدیع و تترك أثرا في أذن السامع، موسیقیة أنغامتحمل في داخلها،الموجزة

.تشبیه و استعارات وجناساتالبیان من 

قد بقل وجه النهار ودخلناها و «مجاز كثیرا في مقاماته في قوله: كما اعتمد على ال

.2»وطرّ شاربه...

طرّ شاربه طلع و بقل الوجه نبت شعره، و هو كنایة عن ارتفاع النهار.

و هكذا نجد المجازات في المقامات، و اعتمد على الایجاز و تكون فیه العبارات 

قلیل عبارة عن تقصیر الجمل بمعنى مكثف مشحون بكلام «:، یقول شفیق البقاعيقصیرة 

حذف المضاف أو الشرط إمّا عن طریق الحذف كما في حذف الصفة أو الموصوف، أو ب

.3»جوابه أو حتى بحذف جملة أو أكثرو 

لأن الجمل القصیرة ؛في مقاماتهالهمذانيوهي من الممیزات التي لم یتخلى عنها 

.دلالات كثیرة  بكلام قلیل تحمل 

.629، ص حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، المرجع السابق-1

.16ه، ص1،389مطبعة السعادة، مصر، طمحمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، -2

ه ـ 1405، 1بیروت ـ لبنان، طالأنواع الأدبیة مذاهب ومدارس (في الأدب المقارن)، مؤسسة عزالدین، شفیق البقاعي، -3

.33م، ص1985
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أن العبارات القصیرة تحمل دفعا من الأنغام الموسیقیة «:قائلاا الفاخوريحنویضیف 

.1»}...{والطول والقصر، والشدة واللینالتي تختلف بین المد والقطع 

و قد أي مقامة منه،بل ولا تكاد تخلو كثیرا في مقاماته السجع صیغة كما وضف 

، و التزام السجع صار من إنّ السجع هو لون من ألوان الصیاغة الفنیة «:قالزكیمباركعرفه 

التي تلتزم به التزاما خصائص النثر الفني في القرن الرابع، كما اعتبر البدیع من الطائفة 

.2»في قلیل الأحیانإلا تخرج عنه مطلقا ولا

یعتبر السجع أسلوب من أسالیب الصیاغة الفنیة، ومیزة من میزات النثر و علیه

السجع في المقاماتأنكماقد التزم به كثیرا في مقاماته،یعالبدو الفني في القرن الرابع، 

و یسهل حِفظها.بعد القارئ عن الملل، و تیعطینا متعة القراءة 

فائقة في استخدامها، حقا أنه لا براعة و هو یظهر «في ذلك: ضیفشوقيو یقول 

یجنح إلیها غالبًا، فالأصل عنده أن یسجع، ولا یترك السجع الاَ نادرًا، ولكنه یلتزمها دائما،

وكانت تسعفه في ذلك حافظة نادرة، و بدیهة حاضرة، و ذكاء حاد، واحساس دقیق باللغة و 

3.»وأبنیتها واستعمالاتها المختلفةمترادفاتها

ر ذوقه الرفیع في اختیار الواسع، كما أظهنه أظهر محصوله اللغوي وهذا یعني أ

حتى شربت }...{«مثلا  یقول في المقامة الكوفیة: الألفاظ،  و تركیبها مع بعضها البعض،

وطئت ظهر المروضة، لأداء }...{سائغه، و لبست من الدهر سابغه، من العمر

ھنا تتضح النغمة الموسیقیة في كلامھ..4»المفروضة

.629ص،م1986، 1حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار جیل، بیروت ـ لبنان، ط -1

، 114م، ص 2012الثقافة، مصر، د ط، مؤسسة هنداوي للتعلیم و زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، -2

بتصرف.

.32م، ص 1954، 3ط كورنیش النیل ـ القاهرة، مصر،دار المعارف بشوقي ضیف، المقامة،-3

.16، ص ه 1،398ني، مطبعة السعادة، مصر، ط محمد محمود الرافعي، مقامات بدیع الزمان الهمذاـ-4
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فقد اعتمد علىطار الخارجي ما الإأفي استعمال السجع،البدیعح مهارة وعلیه تتض

نما غایته أن یصوغ یة بالمعنى الدقیق، وإ اكن القصص لیس الغلاحداث، الأفي سردالقص

الفاخوري في ذلك:   في عصره، ویقول حنا ویصبغها بألوان فنیة التي كانت معروفة ألفاظا 

لمجموعة لغویة غنیة، و البدیع من أغنى الناس ألفاظا مهما طار خارجي أن القصص هو إ«

.1»یالا في دقة عجیبة، ولباقة فریدةكانت غریبة، فنراها تنهال من قلمه انه

الشخصیات وأحوالها، والمكان و فوصف كما اعتمد على الوصف في مقاماته 

و للوصف «:صالحهویداوتقول الباحثة ، لبسة كل ذلك نجده في المقامات الأطعمة و الأ

الفني للمكان، و تصویر الشخصیات التي تتواجد في المكان، وظائف متعددة منها التصویر

.2»ها و طبعهالشخصیات من الداخل و تصویر مزاجو من خلاله أیضا یمكن وصف ا

البدیع، وقد أظهر المتواجدة فیهذن وظیفته تصویر المكان و الشخصیاتفالوصف إ

براعته في الوصف و دقة التصویر.

بطل المقامات و راویها، و علیه نستنتج بأن مقامات كما تشتمل على الحوار بین 

السجع القصیر، العنایة بالألفاظ، و هي غلبة،الهمذاني قد اتّسمت بجملة من العناصر الفنیة

قتباس من القرآن الكریم.من الكلمات، و الاكثرة الغریب كثرة الشعر و الأمثال، 

.630م، ص 1986، 1تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت ـ لبنان، ط حنا الفاخوري ، الجامع في -1

م، ص 2015، 1رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة، ط الاجتماعي في الأدب قراءة سوسیو ثقافیة،هویدا صالح، الهامش-2

202.
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-بوصفها قصصا-مقاماتكذلك ال«

المحوریة التحایل من أجل الحصول ...ففكرتها

و الشراب دون تعب، و دون قیم على الطعام 

.»علیا

.232هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، ص
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هامش: الالمقامة في حد ذاتها فن -1

بار الثقافة العربیة ثقافة تفهي فن هامشي باعإنَ المقامة من الأشكال النثریة القدیمة،

الطبقة الاجتماعیة البسیطة، وعملت على كشف العیوب شعریة، كما ارتبطت بمشاكل 

الانسانیة و الاجتماعیة.

بالحیاة الیومیة و مهتمة بتفاصیلها البسیطة، كما أنها مرتبطة بالقضایا الاجتماعیة و 

ا ما كان منعدما في الشعر العربي و أیضا لأن المقامة تحدثت عن أجرأ القضایا وهذ

من الأدب الرسمي ( الشعر).المحظورة 

عبیرهم وصوتهم و صورتهم و یة، وهي تكما أنها خطاب الطبقات الهامشیة الاجتماع

و تعالج اضافة إلى أن بطلها هامشي من الطبقة المتدنیة لى الثقافة الشعبیة، تنتمي إ

مثلا: تتعلق بالفرد البسیط، كما تدور أحداثها في مناطق شعبیة هامشیةموضوعات 

لى غیر ذلك.إسواق، الحمامات، الحانات الأ

بنوعییه الشعري و المقامات ساهمت بشكل كبیر في مجال الأدبرغم ذلكلكن

النثري،

كما «الإسلامي:تاریخ الفي كتابه المهمشون في إسماعیلمحمودكما یقول الكاتب 

فأدب "المقامات" ــــ في مجال الأدب، نثرًا و شعرًاوجد من العوام من أسهم بنصیب وافر 

عبّر عن معاناة المكدودین و المتسولین وبؤس الشرائح الاجتماعیة على سبیل المثال ـــ 

على وصل أحیانا الى حد التحریض نطوت على قدر من النقد الاجتماعي، المهمشة، لذلك ا
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المزریة، ومن أشهرها مقامات "بدیع الزمان من تلك الأوضاع الثورة للتخلص

جموعهم عن طریق التداول الهمذاني" الذي كان من المكدودین و الذي راجت مقاماته بین

.1»الشفاهي

بأسلوبها ولغتها و موضوعاتها، وجاءت معبرة ت الأدبثرّ أو یقصد بأن المقامات 

وهدفها نقد،و المنسیةو ظروف الشریحة الاجتماعیة المهمشةعن معاناة الفقراء والمتسولین 

المزریة من فقر وظلم و الاغتراب.هذه الأوضاع ومحاولة تسلیط الضوء علىوفضح 

لغة العامیة الهامشیة كما مزج بین اللغة الفصیحة التي هي لغة الأدب الرسمي، و ال

ن خلالها أن یُعلي من شأن الهامش.فقد حاول موهي لغة الأدب الشعبي 

كما كما طبعت المقامة بطابع السخریة و هذا ما جعلها تنتمي الى أدب الهامش،

رؤیته عنكوسیلة للتعبیر اتخذ الهمذاني الطابع  الساخر الذي یُعد أداة من أدوات الفنیة

من خلال في العصر العباسي للمجتمع و لواقع المهمشین، و حاول الكشف عن واقعهم المر 

سات التي یقوم بها أفراد المجتمع توظیف السخریة بهدف نقد و فضح السلوكیات و الممار 

المهمش.

في كتابه العوامالآدابمنأدب بأن المقامة إسماعیلمحموداعتبرقد و

و أبدع العوام أدبا في صورة ( مقامات وعظیة) «:یقولالإسلاميالمهمشون في التاریخ 

تشید بطبقتهم و تحضرهم على الثورة، كما ظهر نوع من الأدب أطلق علیه (أدب التسول و 

و هو یفضح الواقع السیاسي و الاجتماعي للمجتمعات الاسلامیة آنذاك، اذ ینحاز الكدیة)، 

.2»للمهمشین، و یحمل بضراوة على جلادیهم من الحكام الجائرین

بأنها أنتجت من العوام وتنحاز إلى المهمشین.أن المقامةویقصد هنا 

.193م ، ص2004، 1محمود إسماعیل ، مھمشون في التاریخ الإسلامي ، رؤیة للنشر و التوزیع ، القاھرة ، ط-1
.26المرجع نفسھ ، ص-2
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عن هموم الطبقات الكادحة و طموحاتها في الهمذانيهكذا إذن عبرت مقامات 

خلاص من خلال هذه المواضیع التي كانت وسیلة للاعتراف و التعبیر عما كان في ال

كما كشفت عن حقیقة تردي الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة في العصر مجتمعه، 

العباسي.

قد بأن أدب الهامش في الأدب العربي عامة و المقامة خاصة وعلیه یمكن القول 

الفرد هي تعبیر عن هموم لموضوعات التي عالجتها و امات فنیة نبعت من نوعیة انطبع بس

في مواجهته للحیاة الیومیة.

:المجتمع العباسي في مقامات الهمذاني-2

إنّ كلّ من ألقى نظرة على مقامات بدیع الزمان الهمذاني، و طالع في صفحاتها 

القرن الرابع یكشف من خلال سطورها الحالة الاجتماعیة التي كانت تسود هذا المجتمع في 

هجري، فقد كان همّ الرجل جمع ثروة لفظیة لغویة انطلاقا من بیئته التي تأثّر بها، وقد ظهر 

هذا التأثّر في ما كتبه في فن المقامة.

كر لطبقتان هما: طبقة برجوازیة التي استولت على في مقامات الهمذاني هناك ذِ 

و الرفاهیة كما ذاقت حلاوة الدنیا بما المال و صعّبت حیاة الناس الفقراء،  و عاشت الغنى

.1ألذّ و أطیب

.2»و الوجبات عیشُ الصالحین«و یتضح ذلك في المقامة الوصیة: 

أما الطبقة الثانیة فهي عامة من الناس التي تعیش في حالة یرثى لها من الفقر و 

و التكدّي و الحرمان، فقد انتشرت المجاعات و الجوع وتخلّت عن شرفها، فكثر الاستجداء 

التسوّل فلجأت إلى كل الوسائل الدنیئة، فاستعانت بالكذب و الحیل و الخُدع بعیدا عن 

.630م ، ص1968، 1لبنان ، ط-ینظر/حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم ، دار الجیل ، بیروت-1
.158ه ، ص398، 1محمود الرافعي ، مقامات بدیع الزمان الھمذاني ، مطبعة السعادة ، مصر ، طمحمد -2
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الأخلاق، فشاعت بذلك كل الوسائل اللّصوصیة و أصبح الحصول على المأكل و المشرب 

فَاستفزّتهُ جُمّةُ القَرم، و عَطَفَتهُ «شهوة من الشهوات، و یتضح ذلك في المقامة البغدادیة:

.1»عَاطفةُ اللَّقَم و طَمَعَ، و لم یَعلم أنّهُ وقعَ 

ولمّا «تمیّزت هذه الطبقة بأنواع من التلصّص و یظهر ذلك في المقامة الكوفیة: 

اغتمَضَ جَفنُ اللّیل، و اخضَرَّ جَانبهُ. قُرعَ علینَا الَبابُ: فقلَنا من القَارعُ المنتَابُ، فقال وفدُ 

. و ضیفٌ اللیل و بریدهُ، و فلُّ ال . و الزمنُ المرُّ وطؤهُ جُوع و طَریدهُ: و حرُّ قادهُ الضرُّ

.2»یستعدي على الجُوع. و ضالته رغیفُ. و جارٌ خفیفٌ 

في هذه المقامات یصور لنا البدیع البیئة العباسیة و قضایاها ، و عن طریقة حیاتهم 

في انتزاع المال من في الحصول على الرزق، و ظروفهم المعیشیة و روعة حیلهم و ذكائهم 

.جیوب الناس، و ذلك عن طریق تداولهم بعض الأقوال التي ترقّ لها القلوب

.42، صمات بدیع الزمان الھمذاني ، مرجع سابقمحمد محمود الرافعي ، مقا-1
.17-16، صالمرجع نفسھ -2
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لقد مكننا هذا البحث من دراسة فن المقامة التي استطاعت أن تُحیط 

بمجتمعات الناس في العصر العباسي، و جعلت القارئ یعایشهم معایشة حقیقیة حیث نقلت 

لهم عوالمهم سواء في الأسواق أو في المطاعم أو المساجد، كما تخطت هؤلاء جمیعا إلى 

ین، فصورت بذلك قضایا و هموم هؤلاء القوم من الناحیة اللّصوص و الشحّاذین و المحتال

الفكریة و المعاشیة و الثقافیة.

أفدنا من هذا العمل التطبیقي أنّ المقامة فن نثري نشأ في أواخر العصر العباسي 

خلال القرن الرابع هجري، وهو شكل قصصي اشتُهر به كاتب معروف هو بدیع الزمان 

مل في طیاته سلسلة من الأفكار و المسائل الاجتماعیة الهمذاني، هذا الفن الذي یح

المختلفة، التي طرحها البدیع في مقاماته على شكل قصص قصیرة، برع و تأنّق في ألفاظها 

و أسالیبها فاتّخذ لقصصه هذه راویا واحدا هو عیسى بن هشام، و بطلا واحدا هو أبو الفتح 

، باختراع یب شحّاذ یحتال على الناسالاسكندري الذي یظهر دائما متقمّصا شخصیة أد

الحیل و المكائد رغبة في الوصول إلى هدفه الذي یتمثّل في استخراج المال من جیوب 

الناس دون تعب، و ذلك حتى یوضّح الحالة الاجتماعیة لمجتمعه في العصر العباسي.

ن إنّ المقامات باعتبارها مجموعة حكایات قصیرة نجد أنّها جمعت في جوهرها بی

، أما من حیث غرضها فهو النّثر و الشّعر في وصف الحالة المتردیة في زمان الهمذاني

یتمحور حول تعلیم النّاشئة اللّغة و علم البیان، فقد كان البدیع یرید لتلامیذه أن یتعلّموا 

أسالیب اللّغة العربیة بألفاظها و بدیعها. 

لقد سجلت المقامة حضورًا قویًا في الساحة الأدبیة و النقدیة على حد سواء، وإن كان 

الشعر قد مثل المركز و فرض سلطته على النثر، فإنّ النثر لا یقل قیمته على المنظوم، و 

تعتبر المقامات تحفة أدبیة رائعة بأسلوبها و مضمونها الذي یبعث على الابتسام و المرح، 

تصور جزءًا من حیاة تاریخیةالتحلي بمكارم الأخلاق، فكانت عبارة عن وثیقة كما تدعو إلى

.عصره 
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ومن خلال ما مر معنا في هذا البحث من نقاط من الطبیعي أن نخلص إلى جملة 

من النتائج أهمّها:

المقامة فن أدبي انتشر في العصر العباسي و یعتبرها البعض من الأدباء أقرب إلى 

في مجملها هي قصص قصیرة یكون البطل فیها هامشي یرتاد الحانات و  القصة؛ لأنّها 

الأسواق.

المقامة كانت تعني في البدایة اسم مكان المجلس و الجماعة من الناس، ثم انتقلت 

بعد ذلك لتصبح قصة قصیرة تشتمل على عظة من خلالها یُظهر الأدباء براعتهم اللّغویة.

في الأدب العربي فقط، بل شملت كذلك الآداب لم یقتصر التعرف على فن المقامة

الفارسیة و العالمیة.

هذا الفن الحكائي هو شبه قصة فیها عناصر القصة كالسرد، شخصیات خیالیة 

فالراوي یحكي فیها قصة هذا البطل الذي یسعى لكسب معیشته بوسائل حیلیة، و یتقمّص 

في الوصول إلى القلوب و ذلك رغبة شخصیات مختلفة فیتداول بعض الأقاویل التي ترقّ لها 

هدفه الذي هو الحصول على المال دون تعب و دون بذل أي جهد.

عتمد صاحب المقامة على السرد، القص، الحكي، الوصف فیصف الحالة ا

الاجتماعیة للبطل، الشخصیات الهامشیة التي ترافق البطل كما یصف المكان و الزمان 

إضافة إلى ذلك یصف الأمور النفسیة لهذا البطل كما یصف الذي وُجد فیه الراوي و البطل، 

الضحایا التي یأخذ منها البطل المال.

الغرض من المقامة لیس الغایة التعلیمیة و الإمتاع فقط، بل تتحدّث عن المسكوت 

عنه في المجتمع العباسي خلال القرن الرابع هجري.
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غرضها -السخریة-الأخیرةالهمذاني أراد أن یصف مجتمعه بطابع السخریة و هذه

نقدي أراد من خلالها أن یضخّم فیها عیوب مجتمعه، و یكشف عن القضایا الاجتماعیة 

المخفیة التي كانت تسود عصره.

، أو هي لغة ت سریعةإیقاعاة عامیة تعتمد عبارات قصیرة ذات لغة المقامة هي لغ

ها هویدا صالح.تالقاع كما وصف

المقامة على معجم لفظي استقاه البدیع من شظف و قسوة الحیاة في عصره.تحتوي

تطرق بدیع الزمان الهمذاني إلى نقد المجتمع الذي عاش فیه مجتمع عباسي، انقسامه 

یطرحه بشكل لاكنهإلى طبقات، الحرمان، الفقر فالموضوع الرئیسي عنده هو التسول 

مختلف و بصورة مختلفة في كل مقامة.

مقامات بدیع الزمان الهمذاني خلاصة لأهم القضایا الاجتماعیة المسكوت كانت

عنها، فكان هذا الفن وسیلة لإظهار سلطة المركز على الطبقات الهامشیة الضعیفة.

فن المقامة من الأشكال الفنیة القدیمة التي حملت في طیاتها تیارین: تیار أدب -

الحرمان و التسول، و تیار أدب الصنعة.

م تكن المقامة قالبا فنیا تغلب علیه روح الدعابة و السخریة، وإنّما كانت مسلكا ل

یُظهر من خلالها المؤلف المهارات اللّغویة التي یمتلكها من حیث البلاغة و البدیع.

البدیع في مقاماته موضوع الهامش و حالة الهامشي كفرد منسي منبوذ، لا طرح

یعترف به المركز الذي یُعدّ مهیمنا اجتماعیا لا یعترف بالثقافة الهامشیة، و ینتمي إلى نسق 

ثقافي مركزي.

الهامش هو تلك الجماعة البشریة التي تقف ضدّ ثقافة المركز و یُطلق علیها الحركة 

ما یُعرف بالهامشیین.الهامشیة، أو
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تتمیز لغة الهامشي بإعلان ما هو مخفي مسكوت عنه بطابع فیه مزج بین اللّغة 

العامیة و الفصیحة.

الهامشي نوعان إرادیة تتشكل عن رغبة الفرد، تعتبر الهامشیة كوضعیة یوصف بها 

ز.بل المركو هامشیة مسلّطة تنجم من التمییز الاجتماعي و استبعاد الآخر من قِ 

شقّین:لقد أفدنا من خلال هذا البحث أنّ أدب الهامش له 

شق المسكوت عنه، و شق السخریة فهو ینظر إلى المهمشین بوصفهم فئات منحرفة 

كالمتسولین، اللصوص فالنّظرة إلى الهامشي هي نظرة دونیة تقلل من مكانتهم الاجتماعیة 

افة الهامشیة المضادة الغیر مرغوب كونهم یعیشون على هامش المجتمع ، و ینتمون إلى الثق

فیها في الثقافة المركزیة الرسمیة.

أن مقامات الهمذاني مجموعة من أحادیث قصیرة، مزج فیها بین الشعر و النثر، 

وهذا یدل أن المقامة جنس أدبي ممزوج بالنثر و الشعر، و هذه الحكایات تخبرنا عن بطلها 

قي.أبو الفتح الاسكندري و هو شخص غیر حقی

كما نلاحظ في مقامات البدیع ظاهرة لافتة في كل المقامات منها: تبدأ المقامة 

ب"حدثنا عیسى بن هشام قال"، وهذا یعني أن الهمذاني كان حریصا على الإسناد المتخیل 

المنسوب إلى راوٍ وهمي.

أن المقامة في حد ذاتها فن من الفنون النثریة الهامشیة لارتباطها بالقضایا 

تماعیة و بالحیاة الیومیة و بطلها ینتمي للطبقة المتدنیة.الاج

المقامة بالطابع الساخر و المضحك، كوسیلة لنقد حقیقة ما یجري فياقترنت

كما حفلت بالوعظ و الحكم و الحث على العلم و المرح المجتمع العربي في القرن الرابع 

مستعملا أسلوب السهل و السجع القصیر دون تكلفة.
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العصر فيالهمذاني استطاع أن یبني عالمًا خیالیًا عبّر فیه عن واقع المجتمعإنّ 

یة للعصر العباسي في القرن الرابع الهجري، و اعتبرت المقامة من أبرز الانجازات الأدب

صیغة بلاغیة عالیة.العباسي، بأسلوب منمق ذي

یننا مع یقر القلیل،هذا البحث ولو النز ونرجو في الأخیر، أن نكون قد استوفینا حقّ 

أملنا أن یفید الطلبة و القراءبأنّه مجرد مشروع غیر مكتمل یعتوره الكثیر من النقص،

راجین من االله عزّ و جلّ أن یكون بحثنا قد وصل إلى المستوى العلمي الذي یتمناه كل 

طالب باحث مبتدأ یسعى إلى اكتساب المعرفة، و آخر الكلام الصّلاة و السّلام على خیر 

الأنام.



ملحق
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25-----------------------------------الشعر بوصفه مركزا.-7-1

26---------------------------------النثر بوصفه هامشا فنیا.-7-2

المبحث الثاني: مفهوم الحكي و آلیاته.

29-----------------------------------------مفهوم الحكي.-1
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29----------------------------------تعریف الصوت السردي.-2

30------------------------------------تعریف الرؤیة السردیة.-3

مفهوم الهامش.المبحث الثالث: في 

34-----------------------------------جدل المركز و الهامش.-1

35----------------------------------------مفهوم الهامش.-2

35--------------------------------------------لغة.-2-1

37-----------------------------------------اصطلاحا.-2-2

37-----------------------------------الهامش كمصطلح أدبي.-3

38------------------------------------الكتابة الهامشیة قدیما.-4

39-----------------------------------------أنواع الهامش.-5

39------------------------------لغة الهامش و الكتابة الهامشیة.-6

الفصل الثاني: موضوعات المقامة ذات الصلة بالهامش.

الأول: موضوعات المقامة.المبحث 

42--------------------------الكدیة و التسول في المقامة الجرجانیة.-1

42---------------------------------------------تسمیتها.-أ

43---------------------------------------ملخص المقامة.-ب

43------------------------------------------الموضوع.-ج

45------------------------------------------الشخصیات.-د

46--------------------------------------------المكان.-ه

46---------------------------------الطابع الساخر في المقامة.-و

48---------------------------العناصر الفنیة للمقامة الجرجانیة.-1-1

51-------------------------------تجلیات الهامش في المقامة.-1-2

52-----------------------------البخل و الكرم في المقامة الوصیة.-2
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52---------------------------------------------تسمیتها.-أ

52---------------------------------------ملخص المقامة.-ب

53-------------------------------------------الموضوع.-ج

54------------------------------------------الشخصیات.-د

55--------------------------------------------المكان.-ه

55----------------------------------------الطابع الساخر.-و

56------------------------------العناصر الفنیة في المقامة.-2-1

57------------------------------تجلیات الهامش في المقامة.-2-2

59-------------------------------الاحتیال في المقامة البغدادیة.-3

59---------------------------------------------تسمیتها.-أ

59---------------------------------------ملخص المقامة.-ب

60-------------------------------تجلیات الهامش في المقامة.-3-2

60--------------------------------------------الموضوع.-أ

61-----------------------------------------الشخصیات.-ب

62--------------------------------------------المكان.-ج

62----------------------------الفقر المدقع في المقامة الكوفیة.-4-1

62---------------------------------------------تسمیتها.-أ

63---------------------------------------ملخص المقامة.-ب

63--------------------------تجلیات الهامش في المقامة الكوفیة.-4-2

63--------------------------------------------الموضوع.-أ

64-----------------------------------------الشخصیات.-ب

65------------------------------------موضوع مسكوت عنه.-5

66------------------------البعد الفني في المقامة البغدادیة و الكوفیة.-6
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.المبحث الثاني:المقامة فن الهامش

71------------------------------المقامة في حدّ ذاتها فن الهامش.-1

73---------------------------المجتمع العباسي في مقامات الهمذاني-2

75------------------------------------------------خاتمة

81------------------------------------------------ملحق

97-----------------------------------قائمة المصادر و المراجع.

100-------------------------------------.فهرس الموضوعات 


